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دار الغرب الإسلامي 
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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
3-9 إستعادة المعلومات: أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل:” 
. إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية, 
أو الاستتساخ ‏ الفوتوغرافي ‏ أو التسجيل وغيره دون إذن خطيٍ من * 
الناشر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عو 


لمهيد 


1 نبذة من حياة صاحب الكتاب: 

إنَّ صاحب هذا الكتاب الذي نتشرّف بتقديمه إلى قرّائنا الكرام هو 
أستاذنا الجليل المغفور له مصطفى الزمرلي»؛ شقيق الكاتبيّن التونسيّين 
الصَّادق وحسن الزمرلي» وصهر العلامة حسن احستي عبد الوهاب» 
رحمهم الله جميعاً. 

وقد ولد المترجم له يوم غرّة يونيو 1901 بمدينة تونس في حيّ 
دار الباشا»ء وسهر على تربيته والده محمد بن مصطفى الزمرلي الذي كات 
يشغل خطة عدل إشهاد (مُوَنْقَ)ء ثم ألحقه بكتّاب الحيّ حيث حفظ 
نصيباً من القرآن الكريم» وانتقل إثر ذلك إلى فرع المدرسة الصّادقية 
لمزاولة دراسته الابتدائية. وبعد حصوله في سنة 1913 على الشهادة 
الابتدائية انخرط في سلك التعليم الثانوي بنفس المدرسة حيث استرعى 
انتباه أساتذته وأقرانه بحسن سلوكه ودماثة أخلاقه وإقباله على الدراسة . 
وفي آخر السنة الدراسية 1919 1920 أحرز شهادة ختم الدروس 
بالمدرسة الصادقية» فالتحق بمعهد كارنو بتونس حيث قضى سنتين في 
الدراسة. وبعد حصوله على شهادة الباكالوريا بجزأَيُها في سنة 1922 تم 
تعيينه موظفاً بإدارة جمعيّة الأوقاف وألحق بقسم الترجمة . 


وإلى جانب قيامه بمهامّه الإدارية كان الفتى يتابع دروس معهد 
!| عجم عية الخلدونية» م شرع في دراسة الحقوق ونجح في جميع 


الامتحانات التى اجتازها فى جامعة الجزائر إلى أن أحرز الإجازة فى 
الحقوق سنة 1926. فانتقل عندئذ من قسم الترجمة إلى قسم النزاعات 
بإدارة جمعيّة الأوقاف حيث شغل منصب رئيس مصلحة طوال عذّة 
سنوات إلى أن ارتقى إلى خطة مدير مساعد. 

وبعد حلّ جمعية الأوقاف إثر استقلال البلاد التونسية سنة 1956 
عن مديراً بإدارة أملاك الدولة واستمرّ في الاضطلاع بتلك المهمّة إلى أن 
أحيل على المعاش . 


وإلى جانب مباشرته لوظائفه الإدارية اشتغل الأستاذ مصطفى 
الزمرلي بالتدريس مدّة طويلة من الزمن» حيث كان مكلّفاً بتدريس 
الحقوق في معهد الجمعيّة الخلدونية» وتدريس الترجمة الإدارية 
والتشريع التونسي في المدرسة الصادقيّة. وقد حصل لنا شرف التتلمذ 
إليه بهذه المدرسة في أواخر الأربعينات» واسترعى انتباهنا بتمكنه من 
اللغتين العربيّة والفرنسيّة وتضلّعه في الأدب العربي والقانون التونسي 
على وجه الخصوص . 

وإثر تأسيس الكليّة الزيتونيّة للشريعة وأصول الدّين سنة 1962 
كلّفه عميدها الأوّل شيخنا المنعّم المبرور محمد الفاضل بن عاشور برّد 
الله ثراه بتدريس القانون الدستوري. كما ألقى في نفس الكلية دروسا في 
اللغة الفرنسيّة وتاريخ الأديان. ْ 


2 نشاطه الثقافى والأدبى : 


كان المترجم له مولعاً بالمطالعة منذ شبابه الباكرء فكان يطالع 
بلهفة كلّ ما تقع عليه يداه من كتب ومجلات ودواوين شعريّة» ومن اثار 
القدماء والمحدثين. وتمكن طوال حياته المليئة بجلائل الأعمال من 





جمع عدد كبير من الكتب في مكتبته التي تُعتبر من أهمٌ المكتبات 
الخاصّة في تونس» حيث كانت تحتوي على أكثر من 3000 كتاب من 
الكتب العركة والفرنسية التي تبحث في شتى الفنون. والاختصاصات» 
كالأدب العربي والعلوم الإسلامية (من فقه وحديث وتفسير) والتاريخ 
والفلسفة والحقوق والاداب الفرنسية إلخ. . . 

ولكن رغم سعة معارفه وما اكتسبه من ثقافة ممتازة باللغتين العربيّة 
والفرنسيّة» فإنه لم ينشر في حياته أيّ تأليف. خلافاً لشقيقه الأكبر 
المرحوم الصادق الزمرلي الذي اشتهر بمؤلفاته حول تراجم الأعلام 
التونسيّين» وشقيقه الأصغر المرحوم حسن الزمرلي الذي نقل إلى اللغة 
العربية مجموعة كبيرة من المسرحيّات الأجنبية» فضلاً عن البحوث 
والدّراسات التي كان ينشرها في الصحف والمجلات حول تاريخ 
المسرح . 
فقد اقتصر نشاط أستاذنا في الميدان الثقافي على التدريس وإلقاء 
بعض المحاضرات من حين لآخرء من بينها المحاضرة القيّمة التي ألقاها 
باللغة الفرنسية أمام جمهور غفير من المثقفين التونسيين والفرنسيين» 
وكان عنوانها: «دفاعاً عن الشرق». وقد سلّط فيها الأضواء على 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة ودورها في تقدّم الحضارة الإنسانية. 

كما ساهم في تأسيس جمعيّة «بيت الحكمة» التي أنشأها العلامة 
حسن حسني عبد الوهّاب سنة 1944 لإحياء التراث العربي الإسلامي في 
تونس والتعريف به. 

ومع ذلك فقد ترك الفقيد عند التحاقه بجوار ربّه يوم 4 فبراير 
6» مجموعة من الاثار المخطوطة التي لم يكتّب لها النشر إلى يومنا 
هذاء نخص بالذكر منها: 


| - تحقيق القصيدة الفزاريّة لأبى القاسم الفزاري . 


دراسة حول القانون الدّستوري» تضمّنت المحاضرات التى ألقاها 
المؤتف حول هذا الموضوع في الكليّة الزيتونية للشريعة وأصول الدّين. 


3 - القصيدة الفزارية : 


ونزولاً عند رغبة نجل المؤلّف الأستاذ المنصف الزمرلي الصيدليّ» 
ووفاءً لروح أستاذنا الجليل» قمنا- أنا وصديقي محمد اليعلاوي 
المتخصّص في الأدب الفاطميّ ‏ بمراجعة المخطوط المتعلّق بالقصيدة 
الفزاريّة وإعداده للنشر. وهو يحتوي على قسمَيّن اثنين: 

أ القسم الأوَل: يتضمّن الدّراسة التي وضعها المحقّق للتعريف 
بالشاعر أبي القاسم الفزاريّء وتسليط الأضواء على الحياة السياسيّة 
والثقافيّة بإفريقية فى عصرهء أي فى عهد الخلفاء الفاطميّين الثلاثة : 
الأوائل بالمغرب: المهدي (909- 4) والقائم (934 946) 
والمنصور (946 - 953). وقد أطنب صاحب الدراسة في الحديث عن 
الاضطهادات وأعمال القمع التي تعرّض لها عهدئذ فقهاء القيروان 
وصلحاؤهاء معتمدا على المصادر السنيّة المناهضة للفاطميّين» لا سيما 
منها رياض النفوس للمالكي. ولكن بقدر ما كان قاسياً في أحكامه على 
الخليفة الثاني القائم وخصمه اللّدود أبي يزيد «صاحب الحمار»» كان 
معجبا بالخليفة الثالث المنصور الذي مدحه الفزاريٌ بقصيدته الشهيرة» 


إثر انتصاره على أبي يزيد ونجاحه في إخماد ثورة الخوارج. 


وتتمثل أهمّ المصادر التي اغتمدها المحقّق ونقل عنهاء فيما يلي: 
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- نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة. 

- طبقات النحويّين واللغويّين للزبيدي. 

- طبقات علماء إفريقية للخشني. 

أخبار ملوك بني عبيد لابن حمّاد. 

- وبالخصوصء رياض النفوس للمالكي . 

ب - القسم الثاني : يتضمّن شرح الجزء الأوّل من القصيدة الفزاريّة 
لمحمد بن عبد الرحمن العتقي. ويحتوي هذا الجزء على سنّة وثلاثين 
بيتاً (من مجموع سبعة وستين) مخصّصة للإشادة بمآثر أبطال العرب 
وفرسانهم لا سيما في الجاهلية» قبل التخلّص لمدح المنصور. ويبدو أن 
العتقي لم ير فائدة في شرح الجزء الثاني من القصيدة لأنّه ربّما اعتبره في 
متناول سائر المثقفين . 

على أن المحقّق لم يقتصر على نص الشارح بل أضاف إليه عدّة 
فقرات مطوّلة في كثير من الأحيان» اقتبسها بالخصوص من المصادر 
التالية التي أشار إلى أصحابها بصريح العبارة» وهي : 

معجم البلدان لياقوت الحموي. 

العقد الفريد لابن عبد ربه. 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للالوسي. 

مروج الذهب للمسعودي. 

- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. 

الكامل للمبرّد. 

- الوافي بالوفيات للصفدي. 

- يتيمة الدهر للثعالبي. 

كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني. 


الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
نقل بعض الأخبار والنصوص والأبيات دون الإشارة إلى 
در التي اقتبسها منها. 


4 الاعتناء بالقصيدة الفزارية : 


نظراً إلى أهميّة القصيدة الفزاريّة التي اشتهر بها أبو القاسم الفزاري 
أكثر من غيرهاء فقد اعتنى بنشرها كثير من الكتّاب القدماء والمحدثين. 
فنشرها للمرة الأولى على حد علمنا الداعي إدريس في كتابه عيون 
الأخبارل"). ثم نشر حسن حسني عبد الوهاب بعض أبيات منها في الطبعة 
الأولى من كتابه: «مجمل تاريخ الأدب التونسي» الصادر بتونس سنة 
8 :,. بعنوان: «المنتخب المدرسى من الأدب التونسى». وأعاد نشرها 
في الطبعة الثانية الصادرة بتونس سنة 1968. ْ 


ونشر محمد اليعلاوي القصيدة الفزارية كاملة فى «حوليات الجامعة 
التونسية» عدد 10 سئنة 1973 ص 128 عن مخطوطة المتحف 
البريطاني” » ثم أعاد نشرها في كتابه «الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» 
الصادر سنة 1986 عن دار الغرب الإسلامى ببيروت» ص 219 234. 
كما نشرها أيضاً إبراهيم الدسوقي جاد الرتٌ ضمن كتابه «شعراء المغرب 
حتى خلافة المعزًا الصادر بالقاهرة سئة 1973» ص 68 و 263. ورغم 
ذلك لم ثَرَ أي حرج في إعادة نشرها ضمن الكتاب الذي خصّصه لها 
المرحوم مصطفى الزمرلي وانتهى من إعداده حسب الاحتمال في أواخر 


)1( انظر تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» تحقيق محمد اليعلاوي ص 6 
48 


(2) وقد أمدّه بها مشكوراً صديقنا المشترك خادم البحث والثقافة أبو القاسم محمد كرّو. 
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الأربعينات» ولكنّ الظروف لم تسمح له بنشره آنذاك. فمن الجدير 
بالملاحظة في هذا الصّدد أن صاحب هذا الكتاب لم يقتصر على نقل 
القصيدة الفزارية وشرح مفرداتهاء بل قدّم لها بدراسة تمهيدية ضافية 
حول أبي القاسم الفزاري وعصرهء وأردفها بالشرح المنسوب إلى 
محمد بن عبد الرحمان العتقي» وقد أضاف إليه عدّة فقرات تنم عن إلمام 
بالأدب العربي ومعرفة بأيّام العرب ودراية بالتاريخ الإسلامي. 


5 منهجنا في العمل : 

لقد قمنا بتصحيح أخطاء النقل وإعادة قراءة بعض المفردات 
والمقطوعات الشعرية للاقتراب أكثر ما يمكن من امن الأصلي » وذلك 
بعلامة «أ») وللثانية بعلامة «ب»©» والمقابلة بينهما وبين المخطوطة التى 
اعتمدها محمد اليعلاوي في نشر القصيدة الفزارية» وقد رمزنا إليها 
بعلامة (ج2. 


المخطوطة (أ): 

© مصدرها: غير مذكور. 

© مقاسها: 28 ا 18. 

© عدد الأوراق: 18 ورقة. 

© في كل صفحة: 25 سطرا. 

© الخط: نسخي واضح . 

© اسم الناسخ: علي بن إبراهيم الحمدي. 

© تاريخ الفراغ من نسخها: 19 ربيع الآخر سنة 1093 ه 
[1682 م]. 
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المخطوطة «ب»2: 
© مصدرها: دار الكتب المصريّة بالقاهرة. 
© مقاسها: 26 ا 16. 
© عدد الأوراق: 18 ورقة. 
© في كل صفحة: 25 سطراً. 
© الخط: نسخي جميل وواضح. 
© اسم الناسخ: علي بن الحسين بن علي بن إبراهيم بن المهدي . 
© تاريخ الفراغ من نسخها: سنة 1055 ه [1645 م]. 


المخطوطة «ج» : 

© مصدرها: المتحف البريطاني. 

© مقاسها: 18 ا 12. ١‏ 

© عدد الأوراق: 31 ورقة (مع الملاحظ أن النسخة المعتمدة بها 
ورقتان ناقصتان تتضمّنان شرح البيتين الخامس والسادس). 

© الخط: نسخي واضح. 

© اسم الناسخ : غير مذكور. 

© تاريخ الفراغ من نسخها: غير مذكور. 

وممّا تجدر الإشارة إليه أنْ هناك اختلافات بين هذه المخطوطة 
والمخطوطتيّن السابقتيْن بالزيادة والنقصانء وتفاوتا في القراءات. 

وتمثل عملنا من جهة أخرى في: 

تصحيح ' الأخطاء التي تسرّبت إلى الدراسة التمهيدية وإضافة 
بعض الهوامش والتعاليق والتعريف بالأعلام المذكورين فيها. 

- تقسيم هذه الدّراسة إلى عدّة فقرات تيسيراً للمطالعة والمراجعة» 
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وقد أعطيناها عناوين فرعية مُرَقمة لم تكن موجودة في النصّ الأصلي . 
الإحالة على المصادرء سواءً في الدراسة. التمهيدية أو في شرح 

سا لس ب ا ل 

وبين د اتاديخ احج لعزي لومي 


هذا وقد اعتمدنا مخطوظط المحقّق أصلٌ في شرج التي 5-7 
بنسختي (أ» وطاوات كان واخترنا أصلحّ القراءات. . ورقمنا في 
لماص مر لدي 


ا ل 


وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم .بالشبكر إلى الأستاذ المنصف 
الزمزلي الذي أتاح . الفرصة لظهور هذا .الكتاب. تخليداً لذكرى والِده 
ووفاء لروحه الطاهرة . كما لا يفوتنا التنويه بجهود «دار الغرب 
: الإسلامي» التي أخذت على عاتقها نشر هذا الأثرء :خدمة منها للتراث 
العربي الإسلاميّ بوجه عام والتراث العتربي بوجه ‏ خاص . 


وبالله الاستعانة ومنه التوفيق 
تونس في 3 شوّال سنة 1414 
الموافق للخامس عشر .من شهر مارس سنة 1994. 
اخبادي الشّاحلي ٠‏ 


١ 15 5 





/ الاعداء 


إلى أبي الرّوحي حضرة العلامة سعادة وزير القلم والاستشارة 
الشرفي بالحكومة التونسيّة والعضو بالمجمع العلمي الملكي 
المصري ورئيس بيت الحكمة التونسي سيّدي حسن حسني 
عبد الومّاب7') أدام الله علاءه وشكر آلاءَه ولا انفكت الأنفسٌ 
مسرورة مبتهجة بفيض علمه وإنتاجهء والأيَامْ زاهية مَرِحَةَ بتمام 
عافيته وبقائه» أرفع على كاهل المبرّة والتجلّة هذا العمل الضئيل 
الذي تناولته بإشارته وأنجزته بنصائحه وإرشاده. امتناناً بجمّ فضله 
وإجلالاً لعلوّ قدره وإِعْجَاباً بسموّ مداركه ووفرة علمه. 

ولا غرو فإنه جر بأناته وعمله الأَيّامَ جرًاً وفات بفرط ذكائه 
وسعة ذرعه الأقران طرًا [طويل] : 


مسَاع أَحَلَّئْكَ العلا فكأتها مَرَاقٍ إلى حيث السّهاومعارجٌ 

فطوبى لمن كدّ وصَبَدُ. وسجّل لقومه مآثر وأَّد. وسَمَتْ به 
الهمّة القعساء. فأفردته بين السّواء. وصيّرته المعجزة التي تعترٌ 
وتتباهى بها البلاد. فأقرٌ له بالسّبق والتفوّق القاصي والدّاني بلا 
عناد. ووقّته العباد أجْرّه حيّا تعظيماً وتكريماً قبل المّعاد. وابتهاجاً 
عبق شذاه من الجموع والأفراد. فكيف ممّن طوّقته أياديه وكان من 
كلف الفؤاد [بسيط]: 
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هوامش الإهداء 


. (1) لقد أهدى المؤلف دراسته إلى المزحوم العلامة نحسن حسني عبد الوهاب 
(1884- 1968)» انظر ترجمته الذاتية في الجزء الثالث من:«الورقات», 
ص 11- 29», تونس» 1972. وقد تقلّد منصب وزير القلم والاستشارة 
بالحكومة التونسيّة من سئنة 1943 إلى سنة 1947 في عهد عر الملوك 

الحسينيين محمد الأمين باي  1943(‏ 1957). ومن المعلوم أن مهمة 

وزير القلم والاستشارة كانت تتمثل بالخصوص في الإشراف على إدارة 

عمّال الأقاليم والشؤون الدينيّة وسير ير التعليم بجامع الزيتونة المعمور. وإثر 

' تخلّى الأستاذ عبد الوهاب عن هذه المهمّة الوزارية عيّنته الحكومة 
التونسية وزيراً شرفيَاً كما جاء في كلمة الإهداء. 

ا وهو علاوة على ذلك عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ 

ش تأسيسه في أواخر سنة 1932 إلى آخر حياته . 

:وهو أيضاً رئيس جمعية ١بيت‏ الحكمة» التونسية التي نشت في سنة 
4 لتحقيق الأغراض التالية: 
أ إحصاء المؤلّفات التونسية في : شتّى المواضيع والتعريف بها ونشر ما 
يستحق التحقيق والنشر. 
ب وضع فهارس للمخطوطات العربية الموجودة في الخزائن التونسية 
والعمل على إحيائها. ٍ 
ج ‏ التعريفب بتاريخ مختلف العهود الإسلامية بإفريقية التونسية عن 
طريق التأليف والنشر والمحاضرات والزحلات. 
' وقد كانت الهيئة المديرة لهذه الجمعية مؤلّفة على النحو التالي: 
-رئيس: حسن حسني عبد الوهاب. 
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أمين المال: مصطفى الزمرلي. 

الأعضاء: محمّد الفاضل بن عاشور ‏ العابد مزالي - محمّد الشاذلى 
النيفر - محمّد الصالح المهيدي - مصطفى زبيس 

(2) من الجدير بالملاحظة أن صاحب هذه الدراسة المرحوم مصطفى الزمرلي 

هو صهر العلامة حسن حسني عبد الوهاب. ويمكن أن نستنتج من كلمة 
الإهداء أنه قد أتمّ عمله بعد سنة 1947 (تاريخ تعيين الأستاذ عبد الوهاب 
وذيراً شرفياً) وقبل شهر نوفمبر 1408 (تاريخ وفاة المعني بالأمر). بل 
حتى قبل سئة 1956 (تاريخ استقلال البلاد التونسية). والغالب على الظنّ 
أنه قد شرع في إعداد الدراسة في سنة 1945 كما أشارت إلى ذلك 
الصحافة التونسية وقتئذ لما تحدذثت عن نشاط جمعية «بيت الحكمة» وعن 
الكتب التي تعتزم نشرها. 
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أو 
التعريف بأبي القاسم الفزاري 


إذا كانس شَمَيُ المَرْءِ لل وحده 
دك أقاصي ما نحَاهٌ وما يَنْحُو 


أبو عبدالله 0 بن أحمد الحدّاد 00 


1 - قبيلة كندة: ش ْ 

ش من شأن أصحاب التَبوغ وأفذاذ الخبقريّة أن يخضعوا كغيرهم أو 
أكثر من غيرهم إلى تأثير. البيئة وخصوصاً إلى أحكام ناموس الوراثة لأن 
الطبيعة البشريّة تأبى إلا أن تودع فيهم وتبرز منهم في وضوح جلي وبهاء . 
ساطع تلك القوى التي اختصٌ بها آباؤهم وأجدادهم وامتازوا بها على 
ممرّ مراحل أسرتهم من رفعة في الذّكاء ودقة في الإحساس وتوقد في 


العو 


فهذا الملك الضِلَّيل والشاعر الأمير جاء بما أفصح به في إبداع عن 
مكنون أخلاق قومه من .الفروسيّة وعزّة النفس وإِبَاءِ الضيم» وأجاد في 
وصف ما اختضّت به كندة قبيلته ومنشأ دوحته من شرف المقاصد ولُطف 
المعاني مع .ما جبل عليه فتيانها أصحاب التّرف والظرف منْ جميل 
العاطفة ورقة الحاشية. فكان امرؤ القيس» وهو صاحب الشِدّة والبأس» 
صاحب لين لطيف وشعور رقيق يسيل كالماء السلسبيل ويذوب صبابة 


(2) هذا الشاعر الأندلسي يلقب عازن الوادي أشي» توفي سنة 480 والبيت في 
الذخيرة 1/ 727. 
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وشوقاً. ولذا فإن ذا القروح لم يكن صاحب لواء الشعراء المفلق 
المبدع مبتكر الوقوف على الأطلال والبكاء عليها وواضع الشعر القتصصي 
الغرامي والغزلي فحسبء. بل كان قبل كل شيء أمير قبيلة كندة ولسان 
حال تلك الطائفة الفتيئة من قومه الرّاخرة نشاطاً ولهواً يترجم عن نزعة 
بطولتها العريقة في المجد والسؤدد وميول شرخ شبابها العاتي في حبّها 
للحياة/ حيّا جما والإدمان على لذائذها بإمعان وإفراط وفي تقديسها 
لمبادىء المروءة العرييّة الكاملة والفروسية البدويّة الطاغية. 


وهذا بلبل الحجاز وعندليب قريش عمر بن أبي ربيعة شاعر العرّل» 
لقد جاء شعره أصدق مراأة لتلك النهضة الفتيّة الحجازيّة التى ازدهرت 
على عهد خلافة بني أميّة وحياة اللّهو والفنّ التي ولّدتها رفاهية 
العيش بمكة والمدينة» إذ أنس بيوتات الشرف من قريش التّرف والدّعة 
بما أغدق عليهم خلفاء بني أميّة من عطايا جارية وأرزاق طائلة لصرفهم 
عن أمور السياسة والحرب فتطلّبوا أسباب لذائذ الدّنيا وزخرفها من 
اقطبول شاهقة ورياض فيبحاء ونعيم اللباس ومفاخر الأطعمة وعكفوا على 
ااي الأنس والمجون والاستهتارء واصفاً وصفاً دقيقاً هذا العييش 
الخضل وتلك الخلاعة الباذخة التى روؤجت سوق الغزل والتشبيب 07 
أحسن تعبير عن خصائص وذوق تلك البيئة الفتيّة التائهة بكريم نجادها 
وخصب شبابهاء وعن نزعتها العاطفيّة الرقيقة من إعلاء شأن الحبّ 
وفئون الجمال. 


وهذا أبو القاسم الفزاري جاء آخر عقد لسلالةا عريقة في المجادة 
والبسالة شديدة الشكيمة والعصبيّة تائهة باعتزازها بنبلها وقوّة بطولتها”ء 
شامخة برسوخ قدمها في الشعر والأدب». وقد أنجبت الكثير من رؤساء 
الكلام وصيارفة النثار والنظامء فتجمّعت في شاعرنا صفوة تلكم ا 20 
والخضال العالية [وافر] : 
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وَرِنْعَاهُنَ عن آبَاءِ صِذقٍ 2 وتُورثُهَاإذا متمَابَنِينَ0) 
فاكتسب بها وجاهة امتازت بها شخصيّته القويّة فأفردتها بين شعراء 
أوانهء وذوقاً بَرَ به أقراته حيث كان باقعة زمانه» وروحاً زكيّة نبيلة رقيقة 
[6] سريعة التأثر والاضطراب بقدر ما كانت تصبو إلى قمّم المعالي/ وسموٌ 
المدارك . 


2 بنو قَرَارَة: 

انحدر أبو القاسم من أعظم بيوتات العرب وهم بنو فزارة. قال أبو 
عبيدة: «بيوت العرب ثلاثة» فبيت قيس في الجاهلية بنو فزارة ومركزه 
بنو بدرء وبيت ربيعة بنو شَيّبان ومركزه ذو الجدّين» وبيت تميم بنو 
عبدالله بن دارم ومركزه بنو زرارة». وقال قيس بن زهير بن جذيمة 
العبسي في بني بدر بن فزارة: (إنهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمّنا في 
النسب وأشراف قومنا في الكرم». 

وقرانة اجدا هو اين حجان دن شعن عن ارتكدين عطفات دو معد ين 
قيس عَيْلانَ بن مُضَر بن نزار بن معد بن عَذْنان. ووَلدٌ فزارة: عَدِيَ وظالم 
ومازن وشسَمْخ. 

أمَا ظالم ونسله فقد بادوا إلا قليلآ» منهم نعامة الذي كان يُحمّق 
واسمه بيهس . 

- وأمًا شمْخ فولده لأي وهلال. فمن بني لأي سَمْرَة بن جُنْدَبِ 
الصحابي المشهورهء ومنه عقبه الفزاريّ المُنجم واسمه محمد بن 
إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سَمْرَة بن جَنْدَب» وجعفر بن عبدالله 
المحدّث. ومنهم المُسيّب بن نجبة أحد أمراء التوابين يوم عَيْن الوردة» 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم» بيت 72. 
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مقواة ب كان كان تدك وعالل يرد دشيار ون معزن” كان: “سيدا » 
والربيع بن عملية كان هو وأبوه سيّدَيّْن. 


وأما مازن فمنهم بنو العشراء ومن بني العشراء منظور بن زبّان 
واتن كد لحا لوم بين قطبة بن سنئان بن عمرو الفزاري الذي تحاكم إليه 
عامر بن الطميل وعَلَقَمَة بن علاثة في منافرتهماء وسعيد بن أبان كان 
متديّناً متورّعاً . 


- وأمًا عديّ فولده تَعْلَبةِ وسعد. فمنهم بغيض بن مالك بن سعد بن 
عديّ بن فزارة اجتمعت عليه قيس في الجاهلية. ومن بغيض يزيد بن 
عمر(')بن هبيرة ولِيّ العراقيّن هو وأبوه لمروان بن محمد ويزيد بن 
عبد الملك.» وعبد الرحمان بن مسعود قاد الطوائف.» والخصين بن 
جِنْدَب بن حسن بن خارجة كان سيّد أهل البادية/ واعتزل حرب كلب [7] 
وفزارة يوم بنات قَيْن220» وكَرْدَم بن شُعْتّة الذي طعن ذُرَيْد بن ع الصّمّة2©0) 
وعدي بن أَرْطأة والي البصرة لعمر بن عبد العزيز. 


+ رهب كم عله 3 .- 5 . 
وبنو بدر بن عمرو بن جوّيّة بن لؤذان بن ثعلبة بن عديّ بن فزارة 
ا فزارة وعددهم ثمانية » وهم: حذيفة (سيد غطفان وبيت قيس » وكان 
يقال له ربّ مَعَدَ وكان بفضل ثروته الطائلة وعدد أولاده وحميّة إخوانه 


(1) عمرو عند المؤلف» والإصلاح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم»؛ نشر 
عبد السلام هارون» القاهرة 1982 (ذخائر العرب رقم 2)») ص 255. ويبدو 
أن المؤلف اطلع على الطبعة الأولى من الجمهرة سنة 1948 ونقل عنها هذه 
الأنساب» ولعلٌ المرحوم ح اح . عبد الوهاب قد أمذّه بنسخته من الكتاب» فقد 
طبعت الجمهرة بالقاهرة بتحقيق ليفي بروفئسال. 

(2) «بنات قين» موضع بالشام دارت فيه وقعة بين فزارة وبني كلب» انظر معجم 
البلدان لياقوت فى بنات. 

(3) كان ذلك في وقعة يوم اللوى» انظر خزانة الأدب نشر هارون» 280/11. 
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أعظم رجل ترأس على ذَُبْيان) وحَمَلء قتلا يوم الهبَاءة7» وحَمّل لم 
يعقب» ومالك وعؤف قتلا في حرب داحس» والحارث وربيعة وزبان 


وزيد. 


٠. 5-5 1‏ و 6 
وولد. حذيفة: حصّن وندبة ومالك ووّرْد وشريك وعقبّة. وولد 
٠ 0 #6 .‏ 5 -50 امه لوسه 
حصن : قيس وعيّيّنة وخارجة وحسان وخليفة وعقبة وعمرو. 


أما عيّيّتة فهو الذي كان رسول الله يَكهِ يسمّيه الأحمق المُطاء (2, 
كان من 0 العرب وعلمائهم الذين يحكمون بينهم إذا تشاجروا في 
الفضل وعلوٌ الحسب والنسب وكان لكل قبيلة حكم. وولد عبينة: 
عمران وأبّان وعلي وسعيد وعقبة وحبيب (الذي قتله أبو قتادة الأنصاري 
يوم ذي قرو ) وزيد وعَئبسة. ومنهم سعيد بن أيّان بن عيينة القائم 
بحرب فزارة مع كلب يوم بنات قيْن. وأسماء بن خارجة بن حصّن بن 
حُدَيّفة من سادات أهل الكوفة ومن أجوادها. وعن أبي عبيدة: أجواد 
أهل الكوفة ثلاثة: أسماء بن خارجة وعنّاب بن ورقاء وعكرمة بن ربعىّ. 
ومن ولده: الفقيه الفاضل أبو إسحاق الفزاري نقد الت 40 ى 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة وابن عمّه لحا 
المحدّث الثقة المشهورء مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن 


(1) يوم جفر الهباءة بين عبس (قيس بن زهير) وفزارة (حذيفة بن بدر) . 

(2) في المخطوط «... الأحمر الذي» وهو تحريفء» انظر خبر عَيَيْنة بن حصن 
الفزاري في المعارف لابن قتيبة» ص 303. 

(3) في الأصل.«يوم ذي قرّ»ء والصواب ما أثبتناه» وذو قرّد: ماء على نحو بريد من 
المدينة المنوّرة مما يلي غطفان» وقيل على مسافة يوم منهاء انظر» سيرة ابن 
0 دار إحياء التراث العربي؛ ج 63 ص 294. 

(4) هو ثغر المصيصة على 9 0 ومن ابرع ين يتركياء .وإ براهيم بن 
محمد الفزاري رت 566) له رمه في سير أعلام النبلاء للذهبي » 403/8 
(رقم 142): وفي لعن ل أيضاء 1/. 
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خارجة7")» والشاعر عُوَيْف القوافي(؛ وهو عَوْف بن معاوية بن عَيَيْتة بن 
حصن أحد الشعراء المنتتجعين بالشعر» المسترفدين للملوك» وهو مُجِيدٌ 
سُمّي عَوَيْف القوافي بقوله: [طويل]: 
سَأَكُذْبُ من قد كان يزعم أنّي إذاقلتُ قولاً لا أجيد القوافيًا 
٠ 5 0‏ 0 : 5 

والحرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة» كان له منزلة عند عمر بن 
الخطاب وكان فاضلاً من القرّاء. 

/ ومن بني بدر أيضا أمَّ مَرْبة بنت ربيعة بن بدرء وهي التي أمر 
النبي يل أسامة بن زيد بقتلها وقتل جميع بنيها . 

وولد سعد بن ذبيان: ثعلبة وعَؤؤف. ومن ثعلبة بنو سبي وفيهم 
البيت والشرف» وولد عوف مَرَّة وفيه الشرف والسؤدد. ومن ولد مرّة 


18( 


عَيْظء فولد نُشبة ويربوعاء فمن يربوع الحارث بن ظالم ومنهم النابغة 


الذبياني. وأما نشبة فمن ولده هَرِم بن سنان الجواد(©. 


' ومن شعرائهم الأصمّ والأفلح بن مالك وبيهس بن هلال 
وجميل بن المعلّى وزيّان بن سيّار وأبو الجليد المنظوري والحجاف بن 
حزن وزميل بن أمّ دينار وابن عنقاء سُوَيْد ومالك بن أسماء والمسيّب بن 
انجبة ومعاوية بن حذيفة بن بدر ونصر بن عاصم وعميلة وعبينة بن أسماء 
وهذيل بن ميسر. 


فهذا قليل من كثير ممّن حمل راية بيث فزارة باليمين وخلّد 


مَكْرْمَات هذه القبيلة العتيدة في سجلّ التاريخ الأمين سُؤْدَداً ومجداً 


(1) توفي سنة 193.» أنظر سيّر أعلام النبلاء. 51/9.(رقم 15). 

(2) مات عويف نحو سنة 6100 الأعلام 5/. وخبره في خزانة الأدب 
4/6 وفي الأغاني» دار الثقافة 11 

(3) وهو ممدوح زهير بن أبي سلمى . 
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وَرعَدَا وصيعابة) وعلما وفقها ويتالة وسخاء . 


3 - ماآثر بني فزارة في الجاهليّة وفي الإسلام: 
أ- دورهم في الجاهلية : 


كانت لفزارة وقائع مع عَبْسء فضربت بسهم تحث قيادة حَذَيقَة بن 
بَدْر وابئه حصن 92 التي دامت ا وذبيان ابي بغيض 
أربعين سنة ثم أصلح بينهم عمرو بن هند مالك العرب وردذهم عن 
القعال وأضيقت هذه النمرت إلى :املم فر «وذلك أن قيس بن زهير 
صاحب داحس تراهن هو وحذيفة بن بدر على عشرين بعيرا وجعلا الغاية 
مائة غَلْوَة والمضمار أربعين ليلة» فأجرى قيس داحسا والعَبراء وحذيفة 
الخطار والحَنّفاء فوضعت بنو فزارة لرهط حذيفة كميناً في الطريق فردّوا 
الخزاء ار لطقوها ا وكاعي ها كور هاجت الخري لين عدن 1 نوهي 
حرب السّباق التي بلغ عجاجها السّبع الطباق. ْ 
[9] / وكان لفزارة ضلع في يوم ذي المُرَيّقَبٍ وكان إذذاك الشوكة في 
بني فزارة وفي يوم ذي حُسًا الذي كان لذَّبْيّانَ على عَبْس تجمّعت فيه 
ذُبيّان لما أصابت بنو عبس منهم فزارة ومرّة. فنزلوا بذي حُسًا وهو وادي 
الصّفاء فهرب بنو عبس فاتَبّعوهم حتى لحقوهمء فقالوا التّفاني أو 
تتكدون. فاكتاد قيس بن زهير أن يعطوهم رهائن من أبنائهم حتى ينظروا 
ف أمرهم ‏ فاصطلحوا على ذلك وكان الرّهن عند سَبَيّع بن عمرو وتكافا 
الناس . 
ثم إن حذيفة بن بدر احتال بعد موت سُبَيْع وأخذ الرهائن وغدر 
بهم فقتلهم. فلما بلغ ذلك بغي عَيْس أنوهم باليْمُريةء وفي هذا اليوم 
(1) أي صحبة للرّسول يَكله. 
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قتل مالك بن سُبَيْ التغلّبي. فلم تكتف عبس بذلك وثارت ثائرتهم» إذ 
لم يكن همّهم غير حُذَيْفة. وكان على رأس عبس قيس بن زهيرء 
فلحقت بالموضع المعروف بِجَفْرِ الهبّاءة وكان فيه حذيفة وحَمّل ابنا يدر 
مستنقعيّن في الماء وقد اشتدٌ الحرّء فقال حَمّل: ناشدتك الله بالرّحم 
يا قيس! فقال: لبّيِكم! لبّيكم! يعني إجابة الصبية الذين كانوا ينادونهم إِذْ 
يُقتّلون. فعرف حذيفة أنه لن يَدَعَهِمء فانتَهَرَ حَمَلاً وقال: الي المأثور من 
الكلام. وجاءه قراوش بمغبلة فعصم صَلْبَهء وابتدره الحارث بن زهير 
وعمرو بن الأسلع فضرباه بسيفهما حتى ذقنا عليه وقتل الربيع بن زياد 
حَمَلاً ومثلوا بحُدَيْفة كما مثلوا بِالغْلْمَة. ولم يَرْثْ أحدٌ قتيلا قتله قومُّه 
إلا قيس بن زهير فإنه رئى حذيفة بن بدر وعبس تولّت قتلهء فقال 
[وافر]: | 
أَلَمْتَرَأنَ حَيْرَ النّاس أَضحَى على جَفْرالهَبَاءَةِ مايريم 

ولولابَفِيِهُمازِلْتٌُأبتكي عليه الدَّهْرَ ما بَدَتِ التّجَوه() 

وكان أغار حَمَلَ بن حذيفة على بني عَبْس فظفر بفاطمة بنت 
الخرشب أمّ الربيع بن زياد راكبة على جمل لها فقادها لترعى على إبله 
فلمًا أيقنت أنه ذاهب بها رمت نفسها غلى رأسها من البعير فماتت خوفاً 
مق أن يلخن بها الكملة غار قبهاء 

وغزت بنو عامر بلاد عَطَفان بالرّقم وهو ماء لبني مُرّة فركب 
عَيَينة بن حصّن في بني فزارة ويزيد بن سنان في بني مرّة فانهزمت بنو 
عامر وهو يوم الرَّقَم . 

/ وخرج خارجة بن حصن في جمع بني فزارة وهو يريد غزو بني 
(1) خبر داحس والغبراء مفصّل في نقائض أبي يله طبعة أوروبا ص 83 وما 
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ع بد اماد و مطروات لزع قلا ع تر قيوط 

وكانت لفزارة وقائع مع هوازن وهم بنو جشم وبنو نصر وبنو مير 
وبنو سليم . غزا عبدالله بن الصّمّة أخو دُرَيْد النجاء غطفاة فأصاب منهم 
إبلاً عظيمة فأطردها وأبى على أخيه أن لا يبرح حتى ينتقع نقيعته فتتبعته 
فزارة فقاتلوه فكان يوم اللواء20» ثم أن دريد بن الصّمّة غزا بالصّلعاءء 
فخرجت إليه غطفان (فزارة وأشجع وعبس) فتقاتلوا وكان الظفر لهوازن 
أحد بني مُرّة غطفان كلامٌ بعكاظ» فغزا قوم هاشم يوم حَوْزة فقتله دَرَيْد 
أخو هاشم. وفي يوم حَوْرَّة الثاني طعن صَّخْر أخو معاوية دريدا وقتل 
عمرو بن قيس الجشمي هاشما. وفي ذات الأثل غزا صخر بن عمرو 
الشريد أخو الخنساء بني أسد ابن خزيمة واكتسح إبلهم فطعن ربيعة بن 
ثور الأسدي صخرا في جنبه وفاز القوم بالغنيمة ومات صخر من 
الطعنة. 

وأتى عيَيّتة بن حصّن سوق عكاظ فرأى الناس يتبايعون » 
فقال: أرى هؤلاء مجتمعين بلا عهد ولا عقد ولئن بقيت إلى قابل 
ليغلمنَ» فغزاهم من قابل وأغار على سوق عكاظ فكان الفجار 


(1) المشهور: اللّوى بالقصر. وقد مرّ بنا مقتلّ عبدالله بن الصمّة» انظر الهامش 3 
من ص 23. وخبر دريد بن الصمّة مستفيض في الأغاني» ط. دار الثقافة. 
(ج 10» ص 6). وانتقع النقيعة: ذبح الدابّة من الغنيمة ليطعم منها أصحايه قبل 
أن يقسم المغنم. 

(2) في العمدة لابن رشيق» 202/2: هو يوم الصليفاءء وأقرٌ الناشر الشيخ 
محيي الدين عبد الحميد الصلعاء اعتماداً على ياقوت (فصل الصلعاء). 
والمقتول دؤاض يق أمتماء ذكره دريد في شعره ولكن في غير يوم الصّلعاء. 
وانظر خزانة الأدب. 30/7. 
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الثاني() وكانت الحرب فيه بين كنانة وقيس والدائرة على قيس عَيُْلان(2. 
ب - بنو فزارة في عهد الرّسول كَل: 

وأمّا في عهد الإسلام فإن فزارة امتنعت من الدخول في الدين 
الحنيف وقاومت صاحب الرّسالة علد وناصبته العداء. أجدبت بلاد 
بدر بن عمرو حتى ما أبقت لهم في مالهم إلآّ الشريد وذُكرّتُ لهم سحابة 
وقعت بتغلمين إلى بطن نخل فسار عُيَيئة » وكان اسمه حُدَيْفَة فأصابته 
لقؤة() فجحظت عيناه فسمّى عيَيْتة - ويكنّى أبا مالك فنى آل بدر حتى 
أشرف. على بطن نخل ثم هاب انين ل وأصحابه فورد وأتى الرّسول يَكٍِ 


فدعاه إلى الإسلام فلم يبعد ولم يدخل فيه وقال: إني أريد أن أدنو من 


/ جوارك فَوَاعِدْنِي» فواعده ثلاثة أشهر فلما انقضت المدّة انصرف غَيَيْئَة 
وقومه إلى بلادهم وقد أسمئوا وألبنوا وسمن الحافر وأعجبهم منظر البلد 
فأغار عيبنة بذلك الحافر على لقاح للنبي يك كانت بالغابة فلم يفلح 
بالغنيمة(4). 


: ولمًا أجلى الرّسول عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير عن 
: ديارهم بالمدينة(”) أخذوا يُوَلبون عليه العرب ويحرّبون الأحزاب ضذه 


'(1) حروب الفجار: سمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى الفجور لأنها جرت في الأشهر 
الحُرّم التي يحرّم فيها القتال. 

(2) انظر تفاصيل هذه الوقائع المعروفة «بأيّامِ العرب» في الكتب الا المختصّة 
مثل معجم البلدان لياقوت» والتهذيب للأزهري والصحاح للجوهري وتاج 
العروس للزبيدي ونقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة ومجمع الأمثال للميداني 
والعقد الفريد لابن عبد ربّه إلخ. . . 

(3) اللقوة: العقاب» نقرت عيئه. 
)4( اللقاح ج لقيحة ة وهي الناقة التي لها لبن. والغابة: : موضع قرب المدينة المنوّرة 
من ناحية الشام . انظرء سيرة ابن هشامء المصدر المذكور. 
)5 كم بي النضير من المدينة المنوّرة في سنة أربع» نفس المصدر 199/3 . 
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واعنين النيوه اقلق “متاضزة تو بوعطفاة. تفرصت الأعداتة إلى 
المدينة وكان قائد قريش أبا سفيان بن حَرْب وقائد مَرَّةَ من عَطَفان 
عيَيْتة بن حصّن» ونقض بنو قريظة عهودهم مع النبيّ كله فانضمّوا إلى 
المهاجمين؛ ولكن حال بينهم وبين المديئة الخندق الذي امتنع دونه 
المسلمون فتوقفوا أمامه حتى ملّوا الانتظار ذ ار انيور ليخ 
العاتية في حين وقع نُعَيُم بن مسعود بين الأحزاب وشتت جموعهم» 
فتخاذلوا وفشلوا ورجعوا على أعقابهم خاسرين7). 

وتحالفت غَطَفان مع اليهودء ولما سار النبيّ يل إلى فتح خَيْير 
همّت غطفان بنصرة حلفائها ولكن وجدوا الرسول قد نزل بوادي الرجيع 
فحال ذلك دون مساعدتهم إيّاهم فرجعوا. 

وبعد تلك المحاولات العدائيّة أسلم الحارث بن عَوْف قائد مُرَة 
من ذبيان وعَيّيتة بن حصّن قائد فزارة وكان من المُوَلَمَة قلوبهم فتبعتهما 
القبائل . 

وقسّم النبي يَلهِ غنائم هوازن فأكثر العطايا لأهل مكة وأجزل القسم 
لهم ولغيرهم ممّن خخرج إلى حنين ووزّع 0 من القسم على أصحابه» 
فأعطى الأقرع بن حابس وعَيَيْتة بن حصّن والعبّاس بن مرداس عطايا فضل 
فيها عَيَيَْة والأقرع على العبّاس(©). 
ج - بنو فزارة في عهد الخلفاء الراشدين : 

وارتدٌ العرب بعد وفاة الرسول يل ولم يبق على دينه إلا قريش 
بمكة وثقيف بالطائف. وكان النّاس في ذلك على قسمين فمنهم التَارك 
للدين بالمرّة وهم بنو طيّىء وأسد وَعَطْكان وبنو حنيفة» ومنهم الط 


(1) جرت غزوة بني قريظة في سنة خمس» نفس المصدرء 244/3. 
(2) المصدر المذكور» 136/4. 
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للزكاة. وكان رأي أبي/ بكر الصدّيق رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة [12] 


كقتال المرتدّين» لأن تعطيل الزكاة طعن على الصلاة بل على جميع 
منازل الدين. 


وبينما كان أبو بكر ينتظر جيش أسامة عاجلته عَبْس وذُبْيَان» فنزل 
بعضهم بالأبرق ونزل آخرون بذي القصّة(') وبعثوا وفدآ لأبي بكر يطلبون 
الاقتصار على الصلاة دون الرّكاة فأبى أبو بكر ورذهم خائبين. 


وارتدٌ عَيَيْتة بن حضّن ولحق بطليحة بن خْوَيْلد الأسدي حين تبّأ 
واجعميت إليه غطفان وهوازن وطيّ فسيّر أبو بكر خالد بن الوليد لقتالهم 
ودعا عديّ بن حاتم الطائي قومه للإسلام فأجابوه. والتقى خالد 
بالمرتدين ببزاخة 20 فاتهزم جيش طليحة ففرّ ثم أسلم حينما علم بإسلام 
بني أسد وغَطفان. ثم اجتمعت قبائل غَطفان إلى سلمى بنت مالك بن 
حذيفة بالحوأب فسار إليها خالد فقّتلت وانهزم جيشها. ثم إن خالداً أخل 
عَيَيئّة بن حصّن فبعث به إلى أبي بكر في وثاق» ولما قدم المدينة جعل 
الغلمان ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون: أي عدو الله لقد كفرت 
بالله بعد إيمانك! فيقول: والله ما كنت امنت. فلمًا كلّمه أبو بكر رضي 
الله عنه رب جع إلى الإسلام فقبل منه وكتب له أماناً. 

ودخل عَيَيْنة على عثمان في خلافته فقال له: يا ابن عفان سر فينا 
بسيزة عمربن الخطاب فإنه أغطانا فأغتانا وأحشانا فائقانا. فقال: له 
عثمان: أما والله على ذلك ما كنت بالراضي بسيرة عمر("). 


(1) ذو القصّة: موضع يبعد عن المدينة المنوّرة أربعة وعشرين ميلاً. 

(2) بزاخة: ماء لبني أسد دارت فيه الوقعة بين خالد والمرتدّين» انظر معجم البلدان 
في المادة. 

(3) ارتداد عيينة ثم رجوعه إلى الإسلام في المعارف لابن قتيبة ص 303. 
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4 اعتزاز فزارة ببطولة رجالاتها : 
كانت قَرَّارَة فخورة ببطولة رجالاتها وأقعالهم كما كانت تهترٌ تيهاً 

بجميل خصالهم وقوّة نبوغهم. أنشد شاعر فزارة [طويل]: 

لذ انيع لامي قوارة تدكا 


00 بيعت 0 


أجَدَثْ لِعَرْو إِنّماأَنَتَ حَالِمٌ 
ويُمْتَعٌ منه النومإذأنت نائم 
إدمخْحَومْ لم تنه الوم" 
وقالجذيفة بن يدر بمحضي النجمان بن المندر: 0-0 
[13] أن فينا/ ار ا ل لس را لس 


ثم قام شاعرهم فقال [طويل]: 


د اليرٌ والعِرٌ فيهمٌ 

لها العرّة القعساء بالقصي الذي 
فِمَنْ د( إذا مد دَ الأكفٌ إلى العُلّى 
َهَيْمَاتَ قد أَعْيَى القُرُونَ التي مَضَْتْ 


ظٍ 


2 


فَإن 5 00 لِذَّاكَ م 


0 
يَمَذْ ب و لها يتالينا؟ 
1 تِرُقَيِس مجدُهاوفمَالهًا 


إلى الشّمس في مَجرى لدجو يكَائَّا؟ 


وان شد م الا 60 


ميسر الفزاري اطويل] : 


(1) هذه الأبيات منقولة في ترجمة عويف القوافي في الأغاني 9/. 
(2) هذه الأببات في خبر عويف أيضا غير يسوية؛ الأغاني» 129/9. 


5 5 2 9 527 رو 
وعاذلةهبّث بليّل تلومنيى 
د ع انهاه 0 5 5 4 
تقول اتَبِدْ لا يَدْعْك الناس مُمْلقَا 


ل ا ل كي 2 ع 


ألم تعلّبِي ياعَمْرَك الله أتبي 
5-وآاتي لا أشرّى إذا قبل مُنِلقٌ 
وكائن رَيْنَا من روع طُوِيلَةٍ 
فإِن لآ يَكنْ جِسّمي طويلاً فإننى 


5 


00 كا لمجو عا قداقهة 


وأنشد أبو بكر ابن ذُرَيْد قال: 


لا ينعد اللَّهُقوماًإن سَأَلئّهُمُ 


فب ص ره 0 -ه ل 
وَإن أصابتهم نَعْمَاء سَابغة 


الكَاسرُونَ عِظاماً لا جُبورَلَهًا 


ولم يَعْتَمزْني قَبِلَ ذَاكَ عَدُولُ 
وتزْري بِمَنْ ياابن الجبرام تَعُولٌ 
وَطْارِقُ لَيْلٍ غَيِرَ ذاكيَقُولُ 
كَرِيمٌ على حِينٍ الكرامُ قَلِيلٌ؟ 
سحي وأخرَّى أن يُقَالَ بَخيِلٌ 
إلى عُنْضّرٍ الأَحْسَابٍ أَبِنَ يَؤُولَ 
تَمُوتٌ إِذَا لم د يت اميد 
لَهُبِالفِعَالٍ الصَّالِحَاتٍ وَصول 
لخدو واف رانيد 0 


اكاك رجل من فزارة [سيط] : 


65 )م 0 2 ل و م 

أعْطوًا وَإِن قلت يا قَوْمُ انْصرُوا تَصَرُوا 
لم يَبْطرُوهًا وإن فاتتهم صبَرُوا 
والجَابِرُونَ فأَغْلّى النّاس مَنْ جَبَرُوا 


/ فقلت من يقول هذا؟ قال الذي يقول [طويل]: 


إذا نُشرّثْ تفسئ تَذُكَدْتُ ما مَضى 
وَإذلكن متو خنة العم بها 
وذ لأ حاوة الس متا لف: 


- 


2 2 ل داس ب 0 
ولا يَجدالآضيًاف عَنَامُحَدَلا 


5-إذا قيل أين المُشْتَقَى بِدِمَائِهمْ 


وقَومِيَ إِذْ نحن الذّرَى والكَوَاهل 
وجَرْئُومَةٌ فيها حِفَاظٌ وتَائل 
وَل انا المدزو المعَوافل 
إِذَا مَبٌ أَرْوَاحُ الشَّمَاءٍ الشَّمَائِلُ 
ا الرَوَابِي والفُروحٌ المَعَاقل 


(1) الأبيات في أمالي القالي 38/1 منسوبة إليه في الهامش. وصححح أبو عبيد 
البكري في سمط اللالي 160/1 (نشر عبد العزيز الميمني الراجكوتي): 


يغتمرني إلى يَعْتَمِرْني بالزاي. 


القصيدة الفزارية » 2 
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0 -ولكنّ قَوْمِي عَرَّهُم سْفَهَاؤْهُمْ 


ابخزرليها ا رراى تاتف 
تبي السشرضي رأنائرا 
كَنَفْتُ الأدَى ماعِشْتُ عن حُلَّمَائِهِمْ 


وو 


تُظوهرٌ بالعُدوان واختيل بالغِتّى 


قَوَادِمُ صَارَنْهًا إليه الحَبَائْلٌ 
مكالا با أكتى الدين معز 


ثم قام مُعْضَباً متصاغراً كأنّ المّحاجمَ على -- 


وإن كانت بيت فزارة سبّاقة للمحامد ومحافظة على أجمل صفات 


المروءة العربيّة 
لصقتًا بها فكانتا لها أب 


وأكملهاء إن كتب الأخبار قد حفظت لها منقصتين 
َبَعّ من الصّفة بالموصوف والرّمَ من العاطف 


للمعطوف»: فكانت افزارة تمك يرُ بأكل جَرْدَانَ الحمار لفعلة فعلها أَحدَهُمٌ 
يُسَمّى حَذَقْ على حين غفلة» وقد اقتصّ من صاحبه حالاً لرفع المعرّة 
عنه. وكذلك كانت فزارة تُهُجَى بغشيان 5 قال الرّاجز الجاهلي : 


- 7 4 اسم و .6 
إن بتي فزارة بن ذبَان 


0 بن 1 [بسيط]: 


لم قش نَاقَتهُمْب بَإِنْمَانْ 


حتّى جاء الفرزدق يهجو ا بن هبيرة فقال [وافر]: 


أو ليد العراق وَرَافَْدَيُه 


2 22 00 


(1) هذه الأبيات وسابقاتها في الأمالي 82/1. والمشتفى بهم في البيت الخامس 


هم الملوكء فقد كانت العرب تزعم 


أن دماءهم تشمي من الكلب والجنون. 


97 سجالاً في البيت الثامن : ا الدَلْوَ . وصارتها: أُمَالَنْها (بيت 7)» قال 


تعالى : لفْصر 


هُنَّ إِلَيْكَ * (البقرة: 260)» وانظر السمط 270/1. 


وليك مَهَارَامِي مخاض ‏ إيَأَئه على وَرِكَيْ قَلُوصٍ() [15] 
ومن الإنصاف أن لا يتحمّل القوم أزر معرّة اقترفها الفرد منهم 

عمداً أو خطأ لو لم تكن هناك العصبيّة القبليّة والحميّة الجاهليّة, 

. وبالثالي فإن القصّتين صارتا لا تُذَْكَرَان إلآ على سبيل الفكاهة والنكتة» 

بحيث لم يُقَمْ لها وزن حتى تفتٌ في عضد ما أقامه رجالات هذا البيت 

العتيد من مفاخر وفضائل» فيبقى صرحه. قويّ العتاد رفيع العماد. 


وهناك سمَةٌ طبيعيّة تفرد بني فزارة عن سواهم بين القبائل وتفرزهم 
. حتى بين بطونٍ غَطْفان نفسهاء وذلك أنهم «كانوا من المُلْح أْوَاهً»(2). 
كما كانوا يُعرَفُونَ بكيفيّة ركوبهم على الخيل إذا خرجوا للغزو أو 
الحربء «فكأنّهم الصبيان أسئّتهم عند آذان خيلهم». 


أ شسحة: 5 
هذه أسزة فزارة وهؤلاء أجداد أبي القاسم الفزاري الأُوَل. أمَا هو 
فهو محمّد أبو القاسم بن عامر بن إبراهيم الفرّاري كما آثيته آبو يكن 
محمد الزبيدي القرطبى الأندلسى فى كتابه «طبقات النحويين» ا 
وكان والده عامر «شاعراً 0 باللّغة مع خيث وإقدام ورأي 
ومكر. وكان قد هرب بخراج السّاحل حتّى لحق بمصر ومالُ الخراج 
(1) سالم بن دارة من غطفان قتله زميل بن أبرد الفزاريٌء انظر التنبيه على أمالي 
ديوانه نشر الصاوي. 7 . 
(2) الفلّح: شق في الشفة السفلىء والعلّم في العلياء فالرجل أفْلّحٌ أو أَغْلّمُ (اللّسان). 
(3) انظرء ح ج عبد الوهاب. مجمل تاريخ الأدب التونسي»ء ص 83- 87 


والمالكي» رياض النفوس » اا 495., 
4( رقم 0 ص 250 (في ترجمة أبيه عامر» ولم يسمّه الزبيديَ محمّدا) . 
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معه». وكان ينتسب إلى حَمّل بن بَدْر حتى أعلمه أبو بكر الحسن بن 
أحمد بن نافد أن حَمّل بن بَذْر لم يُعقب وأراه ذلك فى بعض الكتب» 
فخلّى عن ذلك وقال نحن ولد عَيَيْئتة بن حصّن. في حين كان ابنه أبو 


وكان إبراهيم جدّ أبي القاسم شاعراً متفئناً في كثير من العلوم ذكره 
علماء إفريقية»» فقال: «والفزاري المقتول على ما شهد عليه من التعطيل 
كان من أهل المناظرة والجَدّل. سمعت من يحكي أنه دخل على أبي 
يحيى بن قادم»ء فقال له أبو يحيى: ما الذي تنظر فيه اليوم يا فزاري؟ 
فقال له: فى كتاب ابن عليّة» فقال له: ذلك الذي يفتى بإجازة صلاة 
اليهود؟ فقال له الفزاري: وكيف ذلك؟ قال ابن قادم: لأنه يقول إِنّ 
[16] الصلاة بغير قراءة جائزة» وصلاة/ اليهود هي صلاة بغير قراءة. قال له 
الفزاري: فما تقول أنت إن قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين؟ قال 
له ابن قادم: الصّلاة جائزة. فقال له الفزاري: فما أراك إلا وقد تقلّدت 
بعض ما أنكرت» أجزت نصف صلاة اليهود وأبطلت النصف . فقال له 
ابن قادم: ما أراك تموت موتك يا فزاري»7). 


وَذكره القاضى عياض فى كتاب الشفاء. فقال: «وكان ممّن يحضر 
مجلس القاضي أبي العبّتاس بن طالب للمناظرة . فرّفعت عليه أمور كثيرة 
من هذا الباب فى الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبيّنا يكِلدِ. فأحضر له القاضى 
يحيى بن عَمَر) وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وصلبه. فطعن بالسكين 


(1) هذا الجدل نقله الخشنى فى طبقاته» ص 220 من طيعة ابن أبى شنب» باريس 
5. 


(2) يحيى بن عمر الكناني الأندلسي  213(‏ 289/ 828 - 883) من كبار فقهاء 
المالكية في إفريقية في العهد الأغلبي» اشتهر بالخصوص بكتابه أحكام السوق. 
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قلت متكسا + ثم أنْرل وأخرق بالثّار». 


ولذا يقول محمّد التونسي الإيادي7') يهجو أبا القاسم في بعض 


وعم نجرار سن اؤمكة 0 مَاأسْبَقَهُ 
أب هاربٌ بخراج الآأهقام جَدٌقَيِلٌعلىالرّنْدَقة 


فَمنْ هذا البيت الذي كان ذا جد ونشاط كما كان ذا بأس وإقدام 
والذي ملأ صفحات التاريخ بفعال اناك وأقوالهم في ميادين الشعر 
والأدب والفقه والخطابة والحرب والسياسة نشأ أبو القاسم الفزاري 
متدّرعاً بأجمل الخصال التي امتاز بها قومهء ومن ذلك تكوّنت له تلك 
الرّوح القويّة والعبقريّة الفذة. 
ب - مولده ونشأته : 


وُلد محمد أبو القاسم بالقيروان وبها ترعرع وعن أبيه وفطاحل 
المشايخ تخرّج وتوفر على اللّغة فأحكمها وعلى الأدب فبرع فيه في 
نباهة حققت له النبوغ في الشعر. 

تأثّر أبو القاسم من بدء أمره بأشياء ثلاثة: تأثّر بتراث أجداده 
الأعلام وبالبيئة الاجتماعيّة لآخر عهد الأغالبة بالقيروان وبالحركة الدينيّة 
السئيّة التي قامت على قدم وساق لمصادمة غشيان الحركة الشيعئة 
والمنا رحد عا 


(1) هو على الأرجح علي بن محمد الإيادي التونسي» وهو شاعر إفريقي معدود من 
فحول الشعراء في عصره» عاش في مذدّة القائم وابنه المنصور وأدرك 
المعرّ لدين الله ومدحهء توفي سنة 365 ه/ 976م. انظر: ح.ح. عبد الوهاب» 
المرجع السابق ص 96 ومحمد اليعلاوي» الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» 
ص 136. 
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فكان وهو في مَيْعَة الشباب يترنّم بدو الوقائع التي أثارتها فزارة 
أو عفدت الاقههاا سيانة عن خوركها او كنا عن أشرفها وكانوا. ضات 
15 /الميوف وشزانت المحوقة وتراة الصيوق وحَيَاءَ الألرف وحياة التعرفاء 
يطرب لانتصاراتها ويحزن لخيباتها ويلتذٌ بأقوال فحولها وخطب خطبائها 
وشعر شعرائها ويبتهج لنبوغ أفرادها في العلوم اللغويّة أو الدينيّة» ويهتز 
فخراً لمن فاز منهم بدرجة الصّحابة أو التابعين أو سلك طريق السّادة 
الزهاد والمتصوّفين» فانفتحت قريحته واتسع خياله وحفظ أيّام العرب 
وأنسابهم وتضلع فيها. فكان في شعره علم جم من السب وجملة وافرة 
من أيّام العرب وأنسابهم. وشب على حب الأهل وخصالهم يدأب على 
تكييف عقله وتنسيقه على غرار عظماء قومه والنسج على منوالهم» وقد 
ارتضع ثدي كرائمهم واعتجر رداء مكارمهمء وكان لا يعمل إلا على 
توجيه مهجته وشعوره إلى أكمل المثل العليا. فتسامت ملكاته وتكاملت 
مواهبه وصار لا يجنح إلآ للتّنويه بجميع ما تجود به طبيعة البشر من 
شعور نبيل وعاطفة لطيفة ومقاصد شريفة وتمجيدها وتعظيمهاء فرسم 
لنفسه مقعداً منيعاً بين جمهور أقرانه. 


وكان عزيز النّفس ذا روح زكيّة أمينة وفيّة» صقيل الفكر عصبيّ 
المزاج سريع التأثّر والانفعال» يثور أمام الكيد والبغي أو صدمات 
أصحاب الغايات على مبادىء الدّين والاعتقاد الحنيف فتبلغ الحدّة منه 
مبلغها فينطق اللّسان بالقول اللاذع المقذع بلا رأفة ولا شفقة ويصبٌ 
على العْبّاة 9ثَاراً تَلَلَى لآ يَضْلامًا إلا الأشْتَى74) في قوالب نهاية في 
متانة المبنى ورشاقة التلفظ بعد أن واصل بين رفعة المعنى ورجاحة 
الفكر المتّزن. 


(1) سورة الليل» آية 15. 
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عه 


نشأ أبو القاسم بتربة القيروان المباركة التي خيّمت عليها من بدء 
أمرها روح مؤسّسها وبانيها عقبة بن نافع القائد الصنديد والبطل الشهيد 
فكستها جلباب الرّوعة والوقار. كما أكسبها حَُرْمّة وفخارا ما ضمّته من 
روفاك الكتااة المشحابة #والسا سيق لخدا «الكوره تسسحا حجة «الضرت 
التجافديه: الناشين- :ففلة عن :طافة <الشقاك “المتعيدين بوالارلياء 
الصالحين»/ فبّوأها ذلك كلّه مقعد بقاع الإسلام المقدّسة تعلوها هالة نور 
تتطلّع في فضاء السماء تَدْلُوَاً وإشراقاً وتملا العينَ بهجثُّها رونقاً وبهاءً 
وتبعث في القلب عظَمَتُها خشيةً وإجلالاً وتبهر العقلّ فخامةٌ مجادتها في 
العلم والأدب جمالاً وإكباراً. 

وترعرع أبو القاسم في تلك البيئة العربيّة الإسلامية الخالصة 
المعترّة بأنسابهاء المحافظة على عروبتهاء متشبّئة بمدنيّتهاء متصلبة في 
معتقدهاء قد اتخذت السنّة دثاراً والمالكيّة شعاراًء لما تغلغل في قرارات 
نفسها من تعاليم مذهب إمام دار الهجرة بفضل بعثة الخليفة الورع 
عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعدها من أعلام الفقهاء وبالأخص الإمام 
الكبير سحنون بن سعيد بن حبيب التثوخي2"7. 


6 الحركة الفكريّة بالقيروان فى آخر عهد الأغالبة(2): 
كانت القيروان فى آخر عهد الأغالبة» وقد تأكدت الصلة بالشرق 


(1) هو الإمام سحنون الذائع الصيت  160(‏ 240 ه/ 776 854م). نشأ 


وشبّ في القيروان ثم رحل إلى مصر وأخذ الفقه عن ابن القاسم وألف 
«المدوّنة؛» وعنه انتشر المذهب المالكي في إفريقية بل في المغرب بأسره» 
وتخرّج على يديه علماء أعلام بلغوا الذروة في الفقه وأحكموا صناعة القضاء. 

(2) دامت الدولة الأغلبية من سنة 184 إلى سنة 296 ه/ 800 909م. انظرء 
محمد الطالبيء الدولة الأغلبية» تعريب المنجي الصيّادي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1985. : 
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وتوفرت أسباب الرّحلة العلميّة إليه» تطفح نشاطاً يتناول من جهة تفسير 
القرآن الكريم بالسئّة على طريقة يحيى بن عُمَّر") وعلم الفقه وقد تميّز 
من علوم الدين» وعلم الكلام وقد تخلّص من علم الفقهء ورواية 
الحديث وضبط قواعده وتدوينه ونقد أسانيده» ومن جهة أخرى علوم 
اللغة والأدب على ما كان يدور إذ ذاك بأوساط المدينة المنوّرة والكوفة 
والبصرة»ء وأصبحت مرتعاً خصباً للنظريّات الفقهيّة والجدال حول 
المسائل الخلافية ما بين مالكيّة وعراقيّين أحناف من أهل الرّأي كما وقع 
ذلك بين سليمان بن عمران7©) وأبي العبّاس عبدالله بن أحمد بن طالب( 
في حين كان أغلب أمراء بني الأغلب عراقيّي النحلة» ثم تسرّبت آراء 
المعتزلة بمساعي أبي محرز محمد بن عبدالله الكناني وابن أبي الجواد 
حتى كانت مناقشة الإمام سحنون وإبعاده عن القضاء. كما شاعت 
النظريّات الشاذة على يد محمد ابن أسود المعروف بالصدني حتى راجت 
في بعض الأحيان أفكار عدد من الزنادقة وقد أجَج نار الجدال إطلاق 
التفكير الذي أخذ يتجلّى من محاورات بيت الحكمة! التي أسّسها زيادة 
الله الثالث وعهد بها/ إلى الشيباني. ولكن ذلك كله لم يكن له التأثير 


(1) انظر هامش 2ص 36. 

(2) سليمان بن عمران  183(‏ 270 ه/ 799 - 883 م) هو إمام الحنفيّة بإفريقية 
بعد أسد بن الفرات» تولّى القضاء بعد وفاة سحنون. انظر: معالم الإيمان» 
158-72. 

(3) هو عبدالله بن أحمد بن طالب المتوفى سنة 275 ه/ 888 م. وهو من كبار 
تلاميذ سحنون وأصحابه ومن أشهر فقهاء المالكية بإفريقية في العصر الأغلبي» 
المصدر السابق» 105/2. ّ ١‏ 

(4) أكد ح. ح. عبد الوهاب في «الورقات»(192/1 220) أن إبراهيم الثاني 
 261(‏ 289 ه/ 875 902 م) هو الذي أسّس بيت الحكمة وعهد بإدارته 
إلى إبراهيم بن محمد الشيباني المكثى بأبي اليْسْر (ت. 298 ه/ 911م). 
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سحنون ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس ويحيى بن عمر الأندلسي 
وحماس بن مروان وأبي موسى عيسى بن مسكين وأبي محمد بن أبي زيد 
وأبي الفضل الممّسي وأبي بكر بن اللبّاد وعبدالله الأبياني وسليمان 
القطان7) الذين يرجع لهم الفضل في توطيد السيادة العربية الإسلامية 
بالأصقاع الإفريقية تحت جناح الأمن الذي مدّه عليها عظماء أمراء بني 
الأغلب بتثبيت قدم الدين الإسلامي واللغة العربيّة بها على منهجهم 
القديم مع التباعد والتحرّز من كل ما تشوبه رائحة البدع والأهواء بل 
بمقاومتها بالسخط الفاشي والقضاء عليها بالحكم المبرم. 


وكانت الحركة الفكرية التي طفحت أمواجها عظمة وازدهاراً إذ 
ذاك من قاعدة الأغالبة على المغرب الإفريقي حركة دينيّة بحت» علومها 
إِمَا فقهيّة مالكيّة وقد تناولها التدوين والتأليف» أو لغويّة محض وكانت 
إذ ذاك مفككة الأجزاء, غير منّظمة» طريقة التلقين فيها الإملاء مع 
الاعتماد على الأسانيد والاهتمام خاصّة بعبارات الخطباء أو البلغاء دون 
تنسيق توحيد المسائل والأصول على غرار أبي العبّاس المبرّد وثعلب 
وأبي علي القالي. إذ أن فن العرب الأوائل كان فتاً لغويًاً أداته الألفاظ . 
وكذلك أدبها من ثثر وشعر كان مصطبغاً بصبغة الدين وعلى معظمه 
مسحة الورع والتّقوى والتعبّد» من مراسلات وخطب وتشوّقات 
وابتهالات. والقليل منه جاء في المراثي والمديح والفخر. وكلّه مطبوع 
بالطابع القديم ومذهب الأوائل بعيد عن التكلف وتزويق الألفاظ. واضح 
التعبير جزل التركيب بسيط المعاني قليل التفئن والابتكار شأن الأساليب 
البدويّة الخشنة لقلّة الصلّة بين ا القيروان وأدباء بغداد ولتشبّث أهل 
إفريقية بالمحافظة على التقاليد القديمة ونزعة العرب الخُلَصء فراراً 


)1( انظر “تراجم هؤلاء الفقهاء ذ فى «كتاب العمر) للمرحوم حاح:. . عبد الوهاب» 
المجلّد الأول الفصل 0 الفقه المالكي» ص 577. 
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بعروبتهم الصميمة من أوضاع الموالي ومكايد الشعوبيّة 


200103 /وكان أبو القاسم الفزاري بعد أن تلقن من أبيه اللّغة وتمكن من 
ناصيتها ومن ملكة الشعر وكانت غريزيّة في بيته فتمهّر فيهاء قد تغذّى 
بألبان تلك الثقافة العامّة التي امتازت بها القيروان في تلكم الأوان وكرع 
من منهل علماء أجلاء كالحسن الداروني() وأبي إسحاق السّبائي7©) وأبي 
الفضل الممّسي7). فكان أسلوبه أسلوب الأدباء المحافظين ومشربه ينزع 
إلى الإشادة بالسئّة المطهّرة وعلوّ شأن الدين الحنيف. 


ولكن قريحته لم تتفتق ولم ينّسع مجالها وارية الزناد إلا عندما 
وقعت صلمة كتامة الهائلة بدخول أبى عبدالله الشيعى فى المعركة 
الحاسمة التي زلزلت أركان الدولة الأغلبيّة وأقامت مكانها دولة بني 


هه 


عييل 


7 الدّولة الأغلبيّة: من العظمة إلى الانحلال: 


شاهد أبو القاسم هذه الحوادث وعاين كيف كانت عاقبة أمراء بني 
الأغلب» هؤلاء البّنَاة العظام الذين شيّدوا ملكا رحباً عتيداً تهيمنوا 
بالحكم فيه على مصير إفريقيا الشمالية في أخطر عهد من تطوّراتها وثبّتوا 


(1) هو أبو عبدالله الحسن بن محمد التميمي الداروني من كبار علماء اللغة العربية 
بالقيروان» توفي سنة 343 ه/ 954م. انظر: رياض النفوس» 2295/2 
الهامش 38. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم السبائي المتعبّد المتوفى سئة 356 ه/ 966 م» المصدر 
السابق» 469/2 506. 

)3( هو أو التشل :هاس ينغيس العخس» اتعهر من بين العلماء القائلين بتكفير 
بني عَبَيْد وخرج مع أبي يزيد الخارجي لقتال الفاطميّين مع جماعة من أصحابه 
سنة 333 ه/ 945م»: انظر: رياض النفوسء 0 - 305 ومعالم 
الإيمان» 31/3 35. 
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في تلكم الأصقاع النائية عن مركز الخلافة والمحفوفة بالمطامع والأخطار 
قدم اللغة العربية والديانة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية وصيّروا 
القيروان وقد ضاقت بما رحبت بعلمائها وحكمائها وأدبائها وقوّادها 
مبعث نور أضاء سناه ظلمات المغرب وشواطىء البحر الأبيض المتوسط 
ومركزا من أعظم المراكز العالمية لنشر الثقافة والمدنية والعمران. 

كانت سياسة بني الأغلب ترمي إلى السيظرة على مملكة بربريّة 
واسعة النطاق قد اكتنفتها قديماً حضارات متعدّدة أودعت فيها نفسيّة ميّالة 
للدّعة والسّكون جانحة إلى التدّين العميق راسخة العزم في الاعتقاد 
والتقوى لتوحيد شؤونها الداخلية وتقوية ساعدها في جهتي الثروة والعدّة 
الحربيّة للتونّب على من جاورها من القبائل البربرية الغربية وكسر شوكتها 
وإدخالها تحت طاعتها ثم التريّث للتطاول على الشرق وإلحاق/ أرض 
الكنانة بإفريقيا الشمالية وتحقيق أمنية الأسرة ببسط سلطانها على جميع 
هذه الأصقاع بما يضمن لها العظمة والبقاء. 


لكن بنو الأغلب لم يوفقوا لذلك ولم يتمكنوا من توحيد شؤون 
الدولة الداخلية فضلاً عن التّرامى على النواحى الخارجية إلا بعد جهاد 
عنيف استغرق ثُلثَيْ قرن في كنف مشاغبات ومناوشات القبائل البربريّة ثم 
تطهير داخل المملكة من نزعات الجنود العربيّة الثوريّة بمقاومتها بالسّلاح 
ثم إزاحتها إلى صقلية حيث الجهاد والمثوبة. وما استتبّ لهم الأمر 
داخليّاً حتى أدركوا مواطن الوهن التي صارت عليه مملكتهم حيث لم 
يبق لهم أمل في تركيز نفوذهم على الجند العربي ولا على القبائل 
وجه الأمم الغربيّة للتوقي من طغيانها وتحويل شطر وجوههم إلى البحر 
والنواحي الإفرنجيّة فصارت دولة بني الأغلب بحكم الضرورة دولة بحريّة . 
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وازدهر أمرها تحت جناح السّلم العربي ثروةً وحضارةً وعمراناء 
وداخلها البذخ والترف فأدركت سريعاً دور الشيخوخة والهرم على السنّة 
التى أقامها ابن خلدون للدّول الإفريقية وتدهور شأنها لا سيما وقد 
تعّدت هفوات ملوكها الأخيرين لأنهم أقبلوا على لذّات العيش واللّهو 
المشين وحادوا عن سبيل الجذّ والحزم وبالغوا في القصف والفسق 
وإهدار دماء الأبرياء واتَّحْذوا قصوراً بعيدة عن المراكز الأهليّة(1). 
فاستوطنوها وتحصنوا بها وراء عسّة زنجيّة لا بربريّة ولا عربيّة. كما 
أثقلوا كاهل الأمّة بالضرائب والأتاوات غير الشرعية فتباعد بها الراعي 
عن الرعيّة وزهد القوم في شؤون أمرائهم حتى تعاظم السخط على تلك 
السياسة المعوجّة الخرقاء وأفضى الأمر 7 الانحلال. وممًا زاد الطين 
بلة والخالة : بعاينا أن صار القطر خلوا من حماية الجنود العربية يعد 
تجرّده منها لغزو صقلية وإبادة البقيّة الباقية منها في وقعة بلّزمة2) 
[2] المشؤومة التي تُعَدَ من أشنع/ ما اقترفه إبراهيم الثاني على جلالة قدره 
وعظيم صنعه فهيَّأ بها خراب المملكة وزوال الدولة» في حين امتدذت 
إليها اليد العادية وأخذت قوى أبي عبدالله الشيعي تخرم الصرح الأغلبي 
بالصدمات المتوالية بعد أن تسرّبت فيه الدعوة الشيعية وفعلت مفعولها 
(1) لم يكن مقام الأمراء الأغالبة بالقيروان عاصمة إفريقية الكبرى» وإنما كان في 
العبّاسيّة منذ ولاية إبراهيم بن الأغلب سنة 4 هم 0 م.ء ثم أقاموا بعدها 
في رقادة منذ أن انتقل إليها إبراهيم الثاني سنة 264 ه/ 08 وسكن في 
القصر المعروف بالفتح. 
(2) في سنة 280 ه/ 893 م استدعى إبراهيم الثاني حوالي ألف رجل من جند 


بلّزمة العرب» .ثم بعث إليهم بجند وقتلهم عن آخرهم. ال دمن 
الأسباب التي آلت إلى انقراض الدولة الأغلبية. ذلك أن جند بلزمة كانوا من 
أيناء العرب يحمون إفريقية من غارات البربر الكتاميّين الذين دخلوا في عه 
الفاطميّة. فلما أبيدوا أصبحت الطريق المفضية إلى إفريقية مفتوحة في وجه 
الفاطميين . انظر: افتتاح الدعوة»؛ للقاضى النعمان» الفقرة 64 وما بعدها. 
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بحضائعة :رسنال الدولة” واستهواء: قلونب: الغاثة عفكيكا الشرع" الحقاوعة 
وتسهيلاً لأسباب الفتح. وحيتئذ كان زيادة الله الثالث الذي دس لأبيه 
ففتك به واغتصب الملك منه [290 ه/ 903 م]منغمساً في لهوه وطربه 
قليل الاهتمام بتلافي الخطر المحدق به يعزم مرّة ويفتر أخرى وهو 
يوجس الخيفة ويخشى الخديعة ويرى أعلام الرّيبة في رجال جنده 
وحاشيته. وبقي الأمر بين كرّ وفرٌّ حتى كانت وقعة الأربس [296 ه/ 
9 م] وانتصار الدّاعي أبي عبدالله على رأس كتامةء فهسروب زيادة 
الله بماله وحرمه من رقادة وتدرّجه إلى منفاه بالمشرق وقد شِتََنَهُ وأثقلته 
الأوزار» فدخول الشيعي إلى القيروان وتأسيس الدّولة العبَيّدية. 


8 قيام الدولة الفاطميّة بالمغرب7): 


شاهد أبو القاسم الفزاري هذه الحوادث الانقلابية والاضطرابات 
الخطيرة التي سبقتها وعقبتها وكان قد أحرز في وقته قصبات السبق وبرز 
على أكثر الخَلّْقَ في زمرة من كان بالقيروان على حذر من المشارقة» كما 
كانوا يسمّون أهل الشّيعة: بل من قوم المعارضة والمقاومة» وهم أهل 
العلم والدين الذين بدأت السياسة الجديدة بالتلطف إليهم واستمالتهم 
إليها لأنهم كانوا لسان الفكر العام ومرشديه نادم فقد دخل أبو عبدالله 
الشيعي رقادة يوم السّبت مستهلٌّ رجب سنة ست وتسعين ومائتين [26 
مارس 909] وبين يديه رجل يقرأ لهُوَ الذي أَخْرّجَ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الكتّاب من دِيَارِهمْ لأوَل الحَشْرِ»2) و 9كَمْ تَرَكُوا منْ عكات 
(1) لا شك أن صاحب الدراسة لم يطلع على المصادر الإسماعيلية التي لم تكن 
معروفة في عصرهء لا سيما مؤلّفات القاضي النعمان. فلم يعتمد حينئذ إلا على 


المصادر السنيّة المناوئة للفاطميّين» وبالخصوص رياض النفوس للمالكي. 
(2) سورة الحشرء الآية 2. 
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وَعْيُون 6 (0). فلمًا كان يوم الجمعة مر التقطناء تتطيونا ولم يذكروا أحدآً 
وأمر هر السكة وأن لا يُنْقيَه ينْقّش عليها اسم وجعل في الوجه الواحد 
9ِبَلَعَتْ حُجَّة الله وفي الآخر 0 قّ أَعْدَاءٌ اللّهك قاصداً بذلك مُدَارَاة 

[22 م] الناس وإظهار التسامح في حين أنو أبدى القساوة كلها/ نحو من كان على 
وفائه للدولة لصوي لحري لاحر صمي على إكرة لحم 


وما عتم أبو عبدالله من إنقاذ سيّده ومولاه عَبَيْد ]| المهدي من 
سجلماسة حيث اعتقله صاحبها اليسع بن مدرار في السجن بإذن من 
الخليفة العبّاسئ وإتمام البيعة له بالقيروان [297 ه/ 910 م]» حتى دعا 
أهلها إلى التديّن بإمامته وأخذت تظهر بوادر الدولة الجديدة وترتسم 
خطوط سياستها في قوّة وقساوة» ذلك أن العبَيديّين كانوا يرون خلافتهم 
خلافة مذهبية إماميّة تنحصر في أبناء عليّ رضي الله عنهء حيث تنقلت 
الإمامة من آدم إلى عبد المطلّب جد النبيّ يَكِهٌ وجذ عليّ رضي الله عنه 
ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين أحدهما انتقل إلى عبدالله والد 
النبي يك والآخر إلى أبي طالب والد عليّ كرّم الله وجهه ومن عليّ إلى 
ذريّته. وكان العبَيْدِيُونَ يرون أن النفوذ السياسي لا بد أن يرتكز على 
دعائم العقيدة الدينيّة حسبما تقتضيه تعاليم الشيعة الإسماعيلية ومحورها 
الإمام المعصوم» وهو الذي يُعَيّن على زعمهم تعييناً لاتصاله بذلك التور 
المستمدّ من آدم المخوّل له حقٌ الإمامة والمُودّع فيه قوى روحانية تُجاوز 
حدود القدرة البشريّة فَبرئهِ من بواعث الشرّ وتُحَلّيه بالفضائل الإلهية 
فتعصمه من كلّ خطيئة وتؤهّله لتطهير الدّين الذي عبثت به أيدي الخلفاء 
من أمويّين وعبّاسيّين فاستغلّوه لمنافعهم فانطمست أركانه وانهدمت 
أعلامهء حتى يرجع إلى أصله القويم ويتجلّى في مظهره الحقيقيّ 
السَليم. وبهذه الصورة تسطع بهرة الخليفة العْبَيْديَ بما تحلّى به من التور 


(1) سورة الدخانء الاية 25. 
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الربّاني والرسالة التي يحملها على أفكار الجماهير فيمتاز امتيازاً كليّا على 
فقد قالوا حينئذ بالحلول واستغلوا فكرة ظهور المهدي بمقدرة ومهارة. 
معتبرين أنْ توطيد المُلّك لا يمكن تحقيقه إلا بتوحيد اتّجاه تفكير الأمّة 
وهذه الوحدة التي كانوا يرجون من ورائها جمع كلمة القوم وإيجاد القوة 
الكافية لإقامة مملكة شامخة الذّاث عظيمة طموحة وثابة مناجزة الدّولة 
العبّاسيّة ببغداد والأمويّة بقرطبة خصيمتَيّهم السياسيّة/ والمذهبيّة الغاصبتيْن [22 -3] 
5 و1 بنشر العقيدة الشيعية الإسماعيلية وتعميمهال. حتى إذا تم 
لهم الأمر ببسط سلطانهم على كامل العالم الإسلامي يسعون في 
الاستيلاء على كافة المعمورة» لأن العامل الذي كان يحرّك العْبَيْديين لا 
شيء يشبهه بما كان يدفع الأمويّين أو العبّاسيّين إلى الملك. فإذا كان 
باعث الأمويّين الطمع الشخصي أو العائلي» كيّفوه بطابع العصبيّة 
والشعور الدينى»ء وكانت براعة العباسيّين فى استغلال الشعور الملى 
الإيراني() والمطالبة الشيعية مع ما كان من المضادّة الدينيّة والمذهبيّة 
لبني أميّةء فإن العبيديّين استحوذوا على الحركة القرمطية الإسماعيلية 
واستغلّوا دعايتها واثقين بأنهم وَرَنّْة على رضي الله عنه وعقبه الشرعيّون 
في إمامة المسلمين وخلافتهم دون سواهم» المخصصون بأمر الله لبسط 
نفوذهم المادّي والمعنويّ على العالم بأسرهء إذ لا بِدّ'له من إمام يسيّره 
في كل وقت من أوقات تطوّراته [وافر]: 


ووو 


لك الذنا وتنلك حيت كش فكلّكئ م لَهَاأبداً إِمَامٌ 


وهذا الاعتقاد الذي كان أقوى من عوامل الطمع وبواعث 
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الاستيلاء» بل أشدّ قوّة من التّزعة الجنسيّة القوميّة أو الوازع الديني 
نفسهء هو الذي دفعهم إلى مناوأة ومحاربة الممالك القائمة الذات 
كفرض حتميّ لإتمام الرّسالة المنوطة بعهدتهم وأدّاهم إلى نشر دعايتهم 
وتعميمها. وقد جذوا في هذا السبيل وبالغوا في الدعاية» فجاؤوا بإلغاء 
صلاة الضحى والزكاة("»» وبقطع صلاة التراويح في شهر رمضان وبصيام 
يومين قبل دخول شهر الصّوم(2» وبالقنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع 
وبوجوب البسملة في الصلاة7") وبالإسقاط من أذان صلاة الصبح «الصلاة 
خير من النوم» وبزيادة «حيّ على خير العمل»7/) ثم بِالتَبرُوٍ من الصحابة 
وباتهامهم بالارتداد» وبتقديس الإمام علي كرّم الله وجهه وأبنائه إلى 
درجة التأليه . 


9 المصادمة بين أهل السنة والشيعة : 


قال المالكي: كان عروس المؤذن الرجل الصالح يؤذن بمسجد 
أبى عيّاش/ الفقيه صاحب سحنون فشهد عليه بعض المشارقة [الشيعة] أنه 
لم يقل في وقت أذانه «حيّ على خير العمل»: فقّطع لسانه وقتل بالرمح 
بعد أن طيف به فى القيروان ولسانه بين عينيه»0©. 


(1) لم يعطل الشيعة فريضة الزكاة إنما كانوا يرون وجوب أدائها للأئمة الفاطميين 


باعتبارهم خلفاء الرسول كلدٍ الشرعيّين واعتماداً على آية الغنائم (الأنفال» 41). 

)2( كان الإسماعيليون يعتمدون الحساب لتحديد أوّل وآخر يوم من شهر رمضان» 
خلافاً للمالكية الذين كانوا يقولون بوجوب تحديد بداية الأشهر القمريّة برؤية 
الهلال. 

(3) يعتبر الشيعة الجهر بالبسملة في الصلاة من بين الشعائر الدينية الأساسية» انظر: 
القاضي النعمان» دعائم الإسلام» 1. 

(4) يولي الشيعة أهمية بالغة إلى الحيعلة (حيّ على خير العمل) ويعتبرونها من 
السّئن الأصليّة التي ألغاها عمر بن الخطاب. 

(5) في الأصل «مسجد عبّاس» (اعتماداً على رواية رياض النفوس» 152/2) 
والتصويب من البيان المغرب لابن عذاري» 182/1 183. 


48 


وكذلك فعل بأبي جعفر بن خيرون الأندلسي القرطبي فأخذه 
السّودان وقفزوا عليه حتى مات بالقوّة في حفر لجهاده في الدين وبغضه 
لعبَيْد الله(1). 

فأثر هذا الهجوم القويّ العنيفء وكان مدبّره ومسيّره القاضي 
المروزي» تأثيرا سيّئا في الوسط القيرواني السنّي التقيّ الورع وأتى 
بنقيض المرمى المقصود من تلك الرعاية بالفتٌ في عضد الوئام المنشود 
وبإثارة سخط جمهور الثتاس وفي طالعتهم العلماء والفقهاء. 

وزادت المصادمة شِذَةٌ لمّا قام دُعَاة الشيعة بالفتك بمن كان يصدع 
بالقول لبيان نظر السئة إزاء ادّعاء التشيّع حتى لا يغترٌ المغترٌ بدعايتهم» 
لأن تلك المناقضة في نظرهم من شأنها تحطيم العقيدة الدينيّة الشيعيّة 
وبالتالي تهديم نفوذ الدولة السياسي» فكان التمثيل بابن البرذون وابن 
هذيل وأمثالهما. 


قال المالكي: «أرسل عبيد الله إلى القيروان من أتاه بابن البرذون 
وابن هذيل7) وكانا فقيهَيْن فاضليّن فلمًا وصلا إليه وجداه على سرير 
ملكه جالساً وعن يمينه أبو عبدالله الشيعي وعن يساره أبو العبّاس أخوه. 
فلمًا وقفا بين يديه قال لهما أبو عبدالله وأبو العبّاس: أشهدا أن هذا 
رسول الله! وأشارا إلى عَبَيْد الله فقالا جميعاً بلفظ واحد: والله الذي لا 
إله إلا هو لو جاءنا هذا والشمس عن يميئه والقمر عن يساره يقولان إنه 
رسول الله ما قلنا إنه رسول الله. فأمر عَبَيْد الله حينئذ بذبحهما وبربطهما 
إلى أذناب البغال»20). 


(1) رياض النفوس» 52/2 56. 

(2) هما أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبّي المعروف بابن البرذون وأبو بكر بن 
هذيل» نفس المصدرء 47/2 -51. 

(3) المصدر المذكورء 94/2» الهامش 28: إن هذا الخبر مخالف لما أجمعت 
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وزاد الدّعاة نشاطاً وإقداماً بفتح مجالس عامّة للمناظرة يتناولون 
الحديث لتفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وغيرهما من ' 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والطعن في الشيحَيْن واختصاص علي رضي الله 

[24] عنه بالإمامة دون/ سواهء قاصدين بذلك إقناع العلماء بصحة العقيدة الشيعية 

وأدلتها المنطقيّة المنظمة أو جبرهم بطريق الإرهاب على انَّخْادْ موقف حائد 
فيقعدوا عن إنارة أفكار النّاس ويظنٌ الّفيف عندئذ أنه تمٌ إقناعهم أو فرغت يدهم 
من الحبّة لدفع أدلّة التشيّع فيسهل حمل النّاس على الدّخول في المذهب 
الشيعى أفواجاً. 

وفشلت مساعيهم لمَا وجدوه من المقاومة الجدية من الوسط 
القيروانى المتمدّن المثقّف المتديّن» خلافاً لما أنسوه من بربر كتامة» 
حيث صدفوا فيها قلوباً ساذجة خالية تمكنت فيها تعاليمهم ومعتقداتهم» 
وَلْمَا واجههم من المعارضة التامّة من العلماء» كما قام به أبو عثمان 
سعيد بن محمّد بن الحذاد في جداله مع أبي العبّاس وأمثاله ودفع 
اذعائهم بالبراهين العقلية الثابتة والحجّة الدامغة لأهل الحق مع إقامة 
الدليل على أنهم ينكرون الصفات الإلّهية وأنهم يمتّون بصلة إلى الإلحاد 
والكفرء فكان الاضطهاد والإرهاب لكل من خالف سياسة التشريق("). 

وإزاء المصادرة العنيفة والقوّة الغاشمة آثر الكثير من الناس احتفاظاً 
على حياتهم ومعتقداتهم هجر المساجد أو النزوح إلى قرى السّاحل أو 
قصور الرباط وأحيانا الهجرة إلى صقليّة أو الالتحاق بالأندلس كأبي 
القاسم ابن أخت الغسّاني7» أو بمصر كأبي عبدالله محمد بن نظيف 
- عليه مختلف المصادر من أن قتل ابن البرذون وابن هذيل قد تمّ قبل وصول 

المهدي إلى رقادة. 


(1) انظر رياض النفوس» 57/2 - 115. 
(2) هو أبو القاسم آبن أخت الغسّاني المقرىء. ذكر المالكي أنه كان مقرئاً مشهوراً - 
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البراز!). 


وقاوم العلماء والفقهاء تيّار الدّعاية الشيعيّة كما فعل جبلة(2) الذي 
ترك عند دخول عُبَيْد الله رقادة قصر الطوب الذي كان يسكنه وأتى إلى 
القيروان قائلاً لمن سأله عن ذلك: كنا نحترس عدوا بيئنا وبيئه البحر 
فتركناه وأقبلنا نحترس الذي يدخل لساحتنا ولأنه أشدّ علينا من الروم». 


فتحمّس لذلك عبَيْد الله وضيّق على التعليم المالكي حتى كاد أن 
يبيده لأنه كان يخشى من الاجتماع حول المشايخ تقوية المقاومة للدعاية 
الشيعية وتجرأ بأن أنفذ إلى سعدون من قيّده من رجليه وجمع ما في بيته 
اك 1 شا ا اا لط ل له 
الفتك بهء وقدبلغه/ أنه كان يتأهّب للخروج عليه(©. [25] 


وبلغ الذّعر بقوم المتعبّدين الصالحين والعلماء لمّا بدأت مطاردتهم 
واستحكم أمرها حتى إنهم كانوا يستترون بالبادية أو المقابر كما كان 
يفعل يونس الورداني*» وأبو عبدالله محمد بن أبي الفتح المؤدب 


- ذا صوت حسن . وقد سجن بسبب معاداته للدعوة الشيعية ثم استدعاه 
المستنصر فتحوّل إلى الأندلس وعاش في بلاط قرطبة إلى أن وافته المنيّة بين 
سنتي 350 و 360 ه/ 961 970مغ رياض النفوس» 172/2» الهامش 
0. 

(1) هو أبو عبدالله محمد بن نظيف (في الأصل ابن لطيف) البزاز الفقيه المتوفى 
سنة 355 ه/ 965 م في مصر. ١‏ 

(2) هو جبلة بن حمود الصدفي المتعبّد» كان يقيم في قصر الطوب» وهو أحد 
الرباطات المشهورة بالساحل التونسي » نفس المصدر. 2. 

)3( فنأ عنياة مدر ديو اعد الخولاني المتعد بالمستيرةء 'توفئ ملئة 
4 هم/ 935 مء نفس المصدرء 259/2. 

(4) هو أبو محمد يونس بن محمد الورداني المتعبّدء المتوفى سنة 299 ه/ 
1 م.ء نفس المصدرء 45/2 - 46. 
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المرجي() للخوف من بني عَبَيْد والوجل منهم لأنهم منعوا بثٌ العلم 
وسجنوا أهله في ديارهم وأرادوا قتل الحركة الفكرية بقطع رواج التأليف 


قال الشيخ أ بو الحسن القابسي: ارك أبو محمد عبدالله بن أ 
هاشم مسرور التجيبي كتباً عديدة كلّها بخط يده. فلما توفي رُفع جميعها 
إلى سلطان الوقت فأخذها ورفعها في القصر ومنع النّاس من مطالعتها 
والاستفادة منها كيداً للإسلام وبغضاً فيه»©). 


وكان من أمر القاضي المروزي أن أخذ أموال الأحباس [الأوقاف] 
والحصون وترك الناس يصلّون القيام [التراويح] سنة واحدة» ثم منعهم 
وأمر الفقهاء أن لا يفتوا ولا يكتبوا وثيقة فكان أبو بكر محمد بن اللبّاد(ة) 
لما بنك وله يطعم حول للاملتة تجو الفقة. إلى ضعاتة.. بوغيرت 
القاضي النفطي() بالسّوط أبا عبدالله محمد بن عبّاس الوليد لأنه كان 
يفتي على مذهب مالك ويتهججم على عَبْيد الله ولم يعترف بإمامته. 


وكان المهدي يريد أن يعيّن من تلقاء نفسه يوم الفطر دون اعتبار 
السَلوك خشية أن يتقلّد ذنوب الخلق ومن الدخول في دعوة التشيّع علق 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح المؤدّب المرجي المتوفى سنة 334 ه / 
5م نفس المصدرء 313/2 317. 

(2) يتعلق الأمر بأبي محمد عبدالله بن أبي هاشم مسرور التجيبي الفقيه المتوفى سنة 
6 ه/ 957 م» رياض النفوس» 422/2 424. 

(3) في الأصل «اللبّان»» وهو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن 
اللبّادء الفقيه المتوفى سنة 333 ه/ 944 م» نفس المصدرء 283/2 - 292. 

(4) يتعلق الأمر بقاضي القيروان محمد بن عمران النفطي. 

(5) في الأصل «الجبالي» والتصحيح من الرياض» 404/2. وقد صَلِبَ ابن الحبلي 


سنة 341 ه/ 2 م. 
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من يده في الشمس حتى مات ثم صلب على خشبة عند باب الجامع 
الذي يلى درب المهدي . 

وكان دعاة. الشيعة يزعمون أنهم رُسُّل. قال المالكي: «وغوتبَ 
(أبو الربيع القطان)() في خروجه مع أبي يزيد إلى حرب بني عُبَيْد فقال: 
وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني؟ فمن ذلك أني حضرت يوما 
إشهاداً وكان فيه جمع كثير من أهل السنّة ومشارقة [شيعة] وكان بالقرب 
مني أبو قضاعة الداعي فأتى/ رجل مشرفي [شيعي] من أعظم المشارقة» [26] 
فقام إليه رجل من المشارقة وقال له: إلى هاهنا يا سيدي أرتفع ل 
جناب رسول الله يعنى أبا قضاعة ويشير بيده إليه» فكيف لا يسعني القيام 
علي )2), 

ويذكر الدعاة كرامات المهدي» وأنه يحيي الموتى ويردٌ الشمس 
ويملك الأرض بأسرها. وأنّه الله ذو المعالي» كما قال فيه محمد البديل 
كاتب أبى قضاعة الدذّاعى: 

حل برقادةا لمسيح حز بها ادم ونوح 

حل بهاأحمدالمصفم حل بها الكبش والذبيح 

حل بها الله ذو المعالي وكلّ شيء سواه ريح7”) 

فبهذا وذاك بلغ السيل الرُبَى والدّماءً التَّتّن. وأصلح الإرهاق في 
الاضطهاد ذات البين بين أضداد الأمس» وأصبح العراقيّون [الأحناف] 
والمدنيّون [المالكية] يدا واحدة على مقاومة التشيّع9) والقيام على 
(1) هو أبو سليمان ربيع بن عطاء الله القرشي النوفلي المعروف بالقطان» استشهد 

سنة 334/ 945 م في قتال بني عبَيْده رياض النفوس» 323/2 346. 
(2) نفس المصدرء 338/2. 


(3) البيان» 160/1. 
(4) أشارت المصادر إلى انضمام عدد كبير من أتباع المذهب الحنفي إلى بني عبد - 
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أصحابه مع الترحيب بأبي يزيد الخارجي واستقباله كمنقذهم ومحرّرهم 
فق قلغنة :وطنان بني عَبَيْدد. وظهرت للعيان جرأة الدعاية الشيعيّة بما 
فرضته فرضاً حتميّاً على اعتقاد النّاس أن الفكر البشري لا يمكنه بحال أن 
يتوصّل أو يدرك الحقيقة المطلقة حيث اختصٌ بفهمها وانفرد بتأويلها 
الإمام المعصوم الذي يريد أن يختص بصفات فوق البشرية وينزع إلى 
التحلّي بصفات الربوبية الإلّهية وبذلك صار نزاماً الخروج عليهم 
والإصداع بالجهاد في سبيل الله لوقاية الدّين الإسلامي وتأييده. 


ولا يخفى على ذي بصيرة أن مطاردة أهل العلم وتحريم بثٌ تعاليم 
السئة المطهرة ومنع رواج الكتب بل افتكاكها وفصلها عن مريديها 
والسيطرة على الفكر العام ومناهجه بمحاولة تغيير ماهيته وأساليب تفكيره, 
ثم تحطيم المثل الأعلى لهذا الوسط المُغْرِق في التديّن وتهديم معتقده 
بطريق العنف والإرهاب». كل ذلك جاء بتعطيل الحركة العلمية العظيمة 
التي كانت ازدهرت بها عاصمة الأغالبة بل بتشتيتها وقتلها. وفعلاً تغيّرت 
[27] مناهج التفكير في القيروان ولكن لا كما كان يريده/ بنو عيّيد. فإن 
ا في الاراء والتقاليد أدَى إلى انقسام الأمّة إلى حزيين متضادّيّن: 
حزب أنصار الشيعة وله حريّة القول وحزب المقاومة وقد سّلِبت منه تلك 
الميزة. فاصطبغت الحركة الفكرية بصبغة الأدب الشيعي الإسماعيلي في 
معظمها لأن الفقهاء والأئمة كانوا من الشيعة الإسماعيلية والعلوم في 
العهد الفاطمي كانت مذهبيّة حكميّة تتناول الفلسفة والعلوم الحسابيّة 
وخصوصاً علم التنجيم» إذ كان بنو عُبَيْد يدّعون معرفة الغيب ويمعنون 
في التطلع على مداركه. والشعر الفاطمي كان سياسيًا جدليًا إلا ما شذ 
منه يتناول إن كان من نفحات المقاومين التعنيف على بني عبَيْد وثلبهم 
- إثر قيام الدولة الفاطميّة في إفريقية. ومع ذلك فقد أكد المالكي أن «جماعة من 
العراقيّين» قد خرجوا مع أبي يزيدء رياض النفوس» 339/2. 
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والطعن في أنسابهم والتشويه بأعمالهم. أو تحبيذ صنيعهم والإشادة 
برفعة عترتهم والردٌ على من تعصب عليهم إن كان مصدره من المتشيّعين 
لهم شأن ما يقع في مثل هذه الظروف المضطربة والمتصادمة الاراء في 
مقالات آداب الأحزاب المتضادّة بالضّحف السياسيّة اليوم. 


0 المقاومة السنيّة فى عهد المهدي 

كان 0 القاسم الفزاري بطبيعة أمره وثقافته وعاطفته وميله لرجال 
العلم والدّين وملازمته لهم في طالعة المقاومين لبني عَبَيْد فصب عليهم 
من مُخصدات أشعاره ما أجج به الحماس وهيّأ به الانتقاض عليهم. 
عَبَدُوا مُلوكهم وظنّواأنُهمْ 
2 سر 0 2 بوي 2 
وتمَكن الشيُطان من خظواتهِمْ 


تالواب 


ا ضيت 


رَغِبوا عن الصَّدَّيقٍ والفَارُوقٍ في 
وَاسْتَبِدَلُوا بهم ابْنَ أَسْوَدَ تَابحاً 
5-تَِمُوا كلاب جَهُكمٍ وَتأسرُوا 
يا لَبْتَ شِعْرِي مَنْ هُمْ إِنْحَصَّلوا 
أمنّ اليَمُودِ دأم الصساى أ هُمُ 
00 ا 9 ١‏ 


آم 0 قل 


. عَمَنْ أَصَارَهم 


8 حك 0 
احكامهم لا سَلموا تسْلِيمًا 
وأيَادَاوْد واللَعينّ تَمِيمّا(') 
5-1 3 و 
الإلهُ نجومًا 
دَنْياوَمَنْ هُمٌ إن عَدَدْتَ صَّمِيمًا؟ 
00 يقد عه 6 ا 
دهريّة جَعلوا الحديث قديمًا؟ 
0 ته باعص ه هعفن سر»(2) 
التُورَيْن عَنْ ظَلَّمَاتهِمْ تَعْظِيمًا؟ 


(1) في رياض النفوس (494/2): «وأبا قدارة»» وقرأها اليعلاوي «وأبا عمارة»» 
الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي؛ ص 219. 
(2) في المرجعيّن المذكورين أعلاه: «أم عصبة توي وفيهما بيتان زائدان بين 


السابع والثامن : 


أم ههم زنادقةمعطلةرأوا 
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عبدوا النجوم وأكثروا التنجيما 
أن لاعذاب غداً ولا تنعيما 


[28] 10 -/ سْبْحَانَ م من بل اليا 00 


4 و هر الك 2 موكو ا م 
أخذوا فرع وَادَعَوْه أَرُومَا 


وكما قال بعض معاصريه في هجو المهدي وشيعته [بسيط]: 


الماكر الغادرٌ الغاوي لشيعته 
التَاكثين عُهُود الله كلهم 
القاكيج غلى منج ل يعاق 
لَوْقِيِلَ للروم نتم متْلْهُمْ لَبَكَوًا 
5-وَلَوْعَرَوْنَا إلى إيْلِيسَ ما مَكَرُوا 


شرٌالزناديقٍ منْ صَحُب وتبّاع 
قَوْمٌ إلى سقّه في الئاس أوْضَّاءع(0) 


بسِخرٍ هَارُوتَ من كر وإنتاع 
أ هنود لكنذوا صخ اشمناع 
لَقَالَ إبليسر ما هَذَا من أطباعي 


هكذا كانت قلوب أهل القيروان تتوقد غيظاً على ما داهم به 
عَبَيْد الله من البدع وزاد حفيظتهم غليانا تُقَلَ وَطَأَة الضرائب القاسية التي 
فرضتها عليهم الدولة الجديدة لإقامة جيش عظيم وأسطول عتيد للوثوب 
على خصيمتيُها بغداد وقرطبة وانتزاع الخلافة منهما. وأدرك المهدي أن 
نفوذه الأدبي أصبح يتضاءل أمام الشعب وقادته الذين ظلّوا يعلنون جهاراً 
كرههم لحكمه وبالخصوص لما نالهم من قساوة رجال كتامة الغلاظ 
الشداد» فكان على حذر من وفاء البعض من جنده وانقطاعه له» كما كان 
على يقين من مناواة أهل القيروان له واستعدادهم لشقّ عصا الطاعة في 
وجهه متى وجدوا لذلك سبيلاً. وأحسنٌ بلزوم اتخاذ قرار مكين يلجأ إليه 
عند الفزع حين يستحكم الخطر؛ فبادر بإتمام بناء المهدية في شبه جزيرة 
جمّة ما بين سوسة وصفاقس7) «واختطها بطالع الأسد لأنه برج ثابت 


(1) في المخطوط: وقوم من سُّفهاء الناس» فالشطر غير موزون» والإصلاح من 


رياض النفوس» 346/2. 


(2) انتقل عبيد الله المهدي إلى سكنى المهدية سنة 308 ه/ 921 م. 
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ولأنه بيت الشمس الذي هو دليل الملوك». وعندما ارتفع سورها وفرغ 
المهدي من جهازها أمر رَامياً بالقوس برمي سهم إلى ناحية المغرب» 
فرمى بسهم فانتهى إلى موضع المصلّى. فقال: «إلى موضع هذا يصل 
صاحب الحماراء يعني أبا يزيد الخارجي» وقال: «هذه بَنَيْنُها لتعتصم 
بها الفواطمٌ ساعة من نهار(»: فكان تكهّناً لما سيقع. واستوطنها وقد 
ملك إفريقية كلّها والمغرب بأسره وطرابلس وجربة وصقلية» ثم توفي 
يوم الاثنين الرابع عشر من ربيع الأوّل سنة 322 31 مارس 934]. 
1 الخليفة الفاطمي الثاني القائم بأمر الله : 
أ- مقارنة بين المهدي والقائم : 
لما توفي عُبَيْد الله المهدي خلفه ابنه محمّد الملقّب بالقائم/ بأمر الله [29] 

وكنيته أبو القاسمء فكتم موت أبيه شهراً وقيل عاماً حبّى نقذ جيشاً لبرقة 
ليشغل الشرق وجيشا إلى تاهرت ليشغل المغرب. قال ابن حمّاد: «كان 
أبو القاسم الشيعي لمّا مات أبوه أظهر مذهبه وأمر بسب السّلف الصالح 
وغير ذلك من تكذيب كتاب الله تعالى» فمن تكلم عُذَّبِ وقتل واشتد 
الأمر على المسلمين» #وَرُلْزِلُوا زِرَالاً شّديدا)4” » فعمٌّ السخط حتى صار أهل 
القيروان يترحّمون على الأغالبة وسلوكهم خصوصاً مع أهل الدّين 
والعلمء لأنهم والحق يقال كانوا يتجتبون الخلافات المذهبيّة ولم 
يتدخلوا في معتقد الناس فضلا عن إكراههم على اعتقاد لم تقر عليه 
أنفسهم ولم تقبله السئّة. وتحرّجت الصدور وأخذت بوادر الفتنة تتبيّن 
وتتأكد وذلك لأن عُبَيْد الله المهدي كانت له مهارة فائقة بنفسيّة القوم 
مكنته من المهاجمة عليهم بتعاليم مذهبه بمقدار تدريجي لا باطراد مطلق 
يكفها أحياناً ويطلقها أخرى باتّزان وحكمة مع مصانعة قوى المعارضة 
)1( انظر بالخصوص» رحلة التجاني» ص 324-320. 
(2) الأحزاب» 11. والنقل عن ابن حمّاد لا يوافق ما في كتابه» في طبعة 

فوندرهايدن» الجزائر 1927. 
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وتفريق كلمتها حتى لا تتوخد عليه وجهة عملهاء وكانت له مهابة عظيمة 
في قلوبهم لشدّة بطشه وحذة إقدامه حالت دون الانتقاض عليه. وكان 
ابنه القائم صفر اليدين من الصفات القويّة» وكان مقلَّداً لا مبتكراً. فلما 
أمسك بزمام الحكم أسرع إلى تعميم الدعاية بعنف لم يسبق وعتوٌ 
جريء»ء فكان ما كان وتعاظمت أمامه الحالة الداخلية وأخل ‏ تحرّجها في 
ازدياد وتفاقم عندما قام عليه أبو يزيد مخلد بن كيداد سنة 332 ه/ 
4 م وأضرم عليه إفريقية نارا وسعيرا. 

ب - ثورة أبي يزيد الخارجي7") 


كان أبو يزيد هذا رجلاً قصير القامة ذميم الخلق أعرج» وكان 
يمتهن تعليم الصبيان بتوزر. وكان مقداما ثابت العزم قليل الرحمة 
والشفقة ذا مهارة فائقة وبيان ساحر يجلب القلوب فتنقاد إليه الجماهير 
مسخرة طائعة لأمره ونهيه. تفقه في مذهب الإباضية» وهي فرقة من فرق 
الخوارج العتيدة تقول إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين 
ومناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال. 
وقالوا من ارتكب كبيرة من الكبائر كمَر كفْرَ التعمة لا كفر الملّة» وجوّزوا 
تعذيب الأطفال على سبيل الانتقام. ومهر أبو يزيد في هذا المذهب على 
يد أبي عمّار/ بن عبدالله الحميدي الحَجَري الأعمى» وكان أبو يزيد يذهب 
إلى تكفير أهل ملّته واستباحة الأموال والدماء والخروج على السلطان. ثم 
أخذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيير المنكر وبالتشنيع على أفعال بني عَبَيْد 
فرج به في السجن وأطلق سبيله مريدوه» فالتحق بجبل أوراس حيث 
استأصلت قديما البدعة الإباضية واشتدّت شوكته بين النكارية منهم في 


عين مهد الكاهنة الذي بقي معقل الخوارج المنيع وحذثته نفسه. وقد 


(1) انظر حول ثورة أبي يزيدء دائرة المعارف الإسلامية» 167/1 (أبو يزيد) ؛ 
وبالخصوص ابن حماد أخبار ملوك بني عبيد.. ص 34. 
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استفحل أمرهء بأن يحقق أمنيته السياسية بالاستيلاء على إفريقية ونصب 
حكومة خارجية النزعة تتولّى شؤونها عوض الدولة الفاطميّة» فكان 
خروجه عليها في بني كملان من قبيلة هوّارة. وكان هذا الانفجار آخر 
ظهور لتلك النزعة الاستقلالية التي كانت قديماً تدفع البربر إلى النهوض 
ومقاومة حكم كافة الداخلين على إفريقية» ومدبروه من الإباضيّة النكارية» 
كما كان يبعث حياة جديدة في البدعة الخارجيّة نفسها التي أخمد نارّها 
انتصارٌ المالكية في البلاد حتى إذا تضاءل شأن مذهب إمام دار الهجرة 
بمطاردة الشيعة له أخذت الحركة الخارجية في الظهور والانتشار ثم 
طمعت في الاستقرار بالاستحواذ على الحكم. فتسمّى أبو يزيد بشيخ 
المؤمنين وخرج من جبل أوراس على الشيعة فجاهر بالعصيان وأيدى 
صفحة الشنان ودخل إفريقية فخرّب مدنها وعمرانها ودوّخها وعاث فيها 
فساداً وجدّ وكدّ واشتدّ واعتدّ وقتل من أهلها ما لا يحصى واستباح 
رقابهم ومالهم ثم دخل القيروان وكان أهلها يضطرمون غيظاً على 
العْبَيْديِينَء فأظهر أبو يزيد خيراً وترححم على الشيخين [أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما] وأمر الناس بقراءة مذهب مالك ثم انتديهم إلى جهاد 
الشيعة فتوسّموا فيه الخير والقيام بالسئة ولم يعلم الناس مذهبّه. فرحب 
به الكثير ومدحوه ومنهم أبو القاسم الفزاري2"7» لأنه انعقدت آمالهم فيه 
لإراحتهم من ربقة العْبَيْدِيّينَ» وأقبل عليه آخرون باحتراز كما قال أبو 
إسحاق السبائي وهو خارج مع شيوخ إفريقية إلى الحرب مع أبي يزيد: 
«هؤلاء ‏ ويشير بيده إلى عسكر أبي يزيد من أهل القبلة» ويشير إلى 
عسكر بني عبيد ويقول: هؤلاء ليسوا من أهل القبلة» فعلينا أن نخرج مع 
الذي. من أهل القبلة لقتال من هو على غير القبلة» فإن ظفرنا لم ندخل 
(1) ليس من المستبعد أن يكون الفزاري قد استبشر بثورة الخوارج على بني عبيد 
كغيره من أهل القيروان السنيّين» لكن لم يصلنا من شعره ما يفيد مدحه لأبي يزيد . 
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3] تحت طاعة أبي يزيد/ لأنه خارجيئ», والله عرّ وجل يسلط عليه إماماً عادلاً 
يخرجه بين أظهرنا ويقطع أمره عنّا»(). 


ومهما يكن من أمر فإن أهل القيروان نهضوا مع أبي يزيد وفي 
طالعتهم فقهاؤها وعبّادها بالسّلاح والبنود بعد أن خطب فيهم خطيبهم 
أحمد بن إبراهيم بن أبي الوليد بجامع الحدّادين» وقد حضرت صلاة 
الجمعة فقال» بعد أن حرّض النّاس على الجهاد وأعلمهم بما لهم فيه من 
ثواب وتلا الاية إلا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المؤمنينَ. . . 2#): 


«يا أيها الناس جاهدوا مَنْ كفر بالله وزعم أنه رب من دون الله 
تعالى وغيّر أحكام الله عز وجل . اللهم إن هذا القرمطي الكافر المعروف 
بعبيد الله المدّعي الربوبيّة من دون الله جاحداً لنعمك». كافرا بربوبيّتك» 
طاعناً على أنبيائلك ورسولك» مكدّباً بمحمّد يلهِ نبيّك وخيرتك من 
خلقك. ساب لأصحاب نبيّك وأزواج نبيّك أمّهات المؤمنين» سافكاً 
لدماء أمتك» منتهكاً لمحارم أهل ملّتك» افتراءً عليك واغتراراً بحلمك. 
اللهم فالعنه لعناً وبيلاً واخزه خزياً طويلاً واغضب عليه بكرة وأصيلاً 
واصله جهنم وساءت ري بعد أن تجعله في دنياه عبرة للسائلين 
وأحاديتٌ للغابرين واهْلك اللهم متّبعيه وشنَّتْ كلمته وقرّقُ جماعته 
واكسرُ شوكته واشف صذور قوم مؤمنين منه». 

وخرج القوم للجهاد مع أبي يزيد لقتال الشيعة فلم يزل قاهراً لهم 
حتّى فر أمامه القائم وتحصن بالمهديّة» ولمًا رأى أبو يزيد أن التصر 
قرب إليه قاب قوسين أو أدنى أذن جنوده إذا التقوا مع القوم أن ينكشفوا 
عن أهل القيروان ليتمكن أعداؤهم من قتلهم فيستريح من الشيوخ وأئمّة 
(1) رياض النفوس» 339/2. 


(2) سورةالنساءء الآية95. 
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الدّين ويخلو له الجوّ عند الفوز النهائي «وَلاً تَحْسَبَنّ اللّه غافلاً عَمَا 
َعْمَلُ الظَالِمُونَ206. فقتل من صلحاء القيروان وفقهائها خلق كثير ومنهم 
أبو الفضل الممّسي الذي رثاه أبو محمد بن أبي زيد() الفقيه بمرثية 
مطوّلة يقول في بعضها [كامل]: 
يا ناصراً للدين قُمْتَ مُسَارعاً وبذلت تَفْسَك مُخلِصاً ومُريدًا 
ودْبَبْتَ عن دين الإله مُجَاهداً وَابْتَعْت بَيْعاً رابحاً محمودًا 
عهدي به بين الأسئَّة لم يكن اللهعند لقاالعدورّكنوتًا 
اع يجرة ازيل لتارة وأنانَكَ ورا بها وخلُودًا [32] 
5 فعَلَيِكَ أبكي يَاابْنَ عِيسَى مَابَكَتْ قمريّةأوغرّدت تغريذا 
يا لَوْعَةَ طرقت فؤادي إِذْ أتى ناع بفقدكإِدْ فقت شهيدًا 
كانت خياتك طافة وغينادة لكوت ا الفا سينا 
لمن شهدَث لَهأحْوَالُهُ صعَلَسْمناقبٌه فماش حميدا 
وبنى المفاخر وامتطى درجاتها ١‏ حتى ارتقى ماكان منه بعيذدا 
0 -ياقَرَةًللتاظرين وعصْمّة للمسلمين وعد وعديدا 
يفانت الذي الخَفيّ بعلمه ومُبَيّاللمشكلات مفيدا 
جَمََعْتَ كل فضيلة 0 يبة وحَويْتَعلماً طارفاً وتليدًا 
دلت صِعَابُ العلّم إذ بَاشَرْتَةُ هِذَبِتَمِنمَعْسُورِهمَعْقُودًا 
وبَرَعْتَ بين أَصُولِه وفرُوعِه فَمَهَرْتَ مَاقَدْ كان مِنْةْعَنيدَا 


(1) سورة إبراهيم» الاية 42. 

(2) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني  310(‏ 386 ه/ 922 996م) 
صاحب «الرسالة» الشهيرة. «وهو إمام علماء القيروان في وقته وقدوتهم وجامع 
مذهب مالك وشارح أقواله؛, حاح. . عبد الوهّاب» مجمل تاريخ الأدب 
التونسي» ص 106 - 118. والمرثية في رياض النفوس». 300/2. 
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ورثاه تلميذه أبو القاسم الفزاري بهذه المرئيّة [طويل]: 


عَلَيِكَ ا المَضْل انْسيّاقٌ دُمُوعِي 
وتَارَان: نَارٌ في المآقي من البّكًا 
على طاهر الأَخْلاقٍ عَت مُبَرَا 
أديب أرب ماجد تكلم 


5 على سن +2 وملام عَاشَ 8 


َي إلى خمار لش مل 


10 - وَصْمُحَ في مِثْلٍ الخَلُوقٍ بطغئة 


وَمَدَّ يمينا كان مُعْتَمدابِهَا 
/ لماعم بات سَاهراً 
0 
وَأَشْرَفْنَ من أَعْلى الجنّان د تسَوقاً 


ساس 


وَمَا مَاتَ حتى بد 


5 وَلَوْقِيلَ : بع بعض الذي نِلْتَ بالذي 


ولستُ له أبكي ولكن لِمَعْشْرٍ 
وَللْفْقَه والإسلام وَالدّين والتُقَى 
مَضى عَلْم العلم الرفيع وطالمًا 
ولّؤلاً لأسي بِالِيٌ مُحَمَدٍ 


َ 


0 وأضْحَابه الأخيّار والسَلّفٍ الأولى 


وعلمي بإكرام الشهادة نَالهًا 
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وشغْلي بِأَنْوَاع الأسى ووُلُوعِي 
ونارٌ من الأشجان بين ضلوعِي 
مِنَ السُوءِ مَحْمُودٍ يكل صَنِيع 
ل وقور الجانبَيِنَ تدريع 
يُقَابلَُهُ منْهًا الْفلاقٌ 6< 
وَلَيْسَ لِبَاغِي فَضْلِهِ » بمنُوع 
بِمَعْتَرَكَ الأبطال أي ضرع 
شهيداً مع لع ري 
يتَاجي إليها نفْسَهُ بطنوع 
كسَتْ صَذَرَةُالمحموةة نْب لَجِيعْ 
لِطُولٍ سُجود أو لطُول رُكُوعَ 
بمخرابه يُذرِي وَكِيف دُمُوع 
وعاينَّهُ في صِحّحة : وشجوع 
ونَادَيْنَ فَارْتَاحَ اْتِيَاحَ سَمِيع 
ترَحْتَ لكان البَشض غَيْرَ مي 


وَطْول احتمال لكام ريم 
أَصَابتْ ِنَاةٌ 0 3 9 


ِجَيْشٍ لوَّآنَ المُصْطْفَى كَانشاهدا لجَامَدَ فيه الشرْكَ غَيْرَ مُضِيع 
لَقَنَعَرَائي إِنْرَهُ وتصَّيُرِي وَطَالَ بكائي بَعْدَهُ وخشوعِي 
سقّى جَدَثاُضحَى به الل سَاكنا منّ المُرْنِ حَمَّاقُ البُروقٍِ مَمُوع 
5 وَنَالنّه منا رَحْمَةٌ وتحيّةٌ ‏ عَلَى قَرْبٍ دار أو محل و 
ألاليتَ شِعرِي مَل أَرَى نُورَوَجْهِهِ بِيّوْمٍ عَصِيبٍللأنام جَمُوع؟ 
شفيعُك فيه يا أبا القضْلٍ مَنْ لَه فجت وكوك اللد حة نين 
أعَدَّ لَكَ اللّهُ الكَرَامَةَ وَاليَضَى بعْلَى مَحَلَّ في الجئان وَسيع 
وجازاكٌ عن دين النبيّ وهَذيه جره ريد لاله مطيع 
0 سَأَبِكِيكَ حتَى يُفْرِحَ ادم مُْلّتي وَمَادَاكَ إِنْ طاولتَةُ بشَنِيع 
لد ذكرا مِنكَ في كُلَ بل بِشِمْرٍعَجِيبٍ لِرُوَاةبَدِيعِ") 


2 الخليفة الفاطمى الثالث إسماعيل المنصور : 
أ ولاية المنصور وقضاؤه على ثورة أبي يزيد: 

مات القائم بأمر الله محصوراً سنة 334 ه [946] وآلت الخلافة 
الفاطميّة إلى ابنه أبي الطاهر إسماعيل المنصور» فأغطيت القوسٌ باريها 
والسّهام راميها. فكتم موت أبيه حذراً من أبي يزيد أن يسرّ بذلك ولم 
يْسَعّ بالخليفة ولم يُعَيّر السكة ولا الخطبة. وكان بليغاً فصيحاً بطلا 
قجاعاً مقداما ‏ ضاحب أناة وصبر على المكاره رصين الرأي والتفكير 
سخي/ التّفس كريماً حليماًء فعَالاً لكل سنيّةء طلاعاً في كل ثنيّة» كثير [34] 
المُدَاراة اا يأخذ بالهواء والأراه! ذ حت الصار ديالا لأسيات 


)1( رياض النفوس » 304-2. 
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]35[ 


الأمور يدرك القصى ولا تُقْرَحٌ له العَضًا سَّمَتْ به تلك الخصال إلى رفعة 
الرّجال العظام الذين أتاحت لهم المقادير تشييد الممالك ذوات العزة 
والشأن. فحقًّاً هو الذي أنقذ الدولة الفاطمية من هوّة الانحلال والهلاك 
وهو الذي بت ووطد أركانها ورسم نُظمها ورتب قواها وهيّأ لها أسباب 
النموّ والازدهارء فكان يُعَدَ أعظم ذاتيّة في الدولة العبَيّْديّة. 

وبينما كان الأمر كذلك إذ زحف أبو يزيد بكلّ ما لديه من الجموع 
لتسديد ضربته القاضية على المهديّة ووصل بالفعل إلى باب المصلى 
وركز به رمحه كما كان تكهن عَبَيْد الله المهدي. وكان الدهر يضحك 
لأبي يزيد سر ويتأبّط له شرًا. فوثب عليه المنصور كالقضاء المُنزد 
وأخل يدافعه بصبر وثبات» جاس عن المراكز التى كانت بيده وضيّق عليه 
السّبل وأجبره على التقهقر وقد خذل أبا يزيد أصنانه فاتسع عليه الخرقٌ 
وأعضله الفتقّ وتقطعت به الأسباب. وتابعه المنصور في المفاوز والرّمال 
وقضى عيد الفطر وهو مجاهد وخطب فقال: 


«اللهمّ إنك أخرجتني من المهاد والوساد وجتّبتني الرُقاد وحالفتني 
السهاد وسلكتٌ بي مفاوز البلادء اللهم احكم لي على مخلد بن كيداد 
فرعون ذي الأوتاد الذين طعَّوًا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهمّ 
أنزلهم بالمرصادء اللهمّ إنك تعلم أني سّلالة نبيّك وابن رسولك وبضعة 
من لحمه ونقطة من دمه. ما قلتٌ فَخْرا ولا لدّداً. اللهمّ إنك تعلم من 
أين أقبلت وإلى أين انتهيت وما فيك لاقيت. اللهمّ إني بذلت مُهجتي 
ونفسي في سبيلك مجاهراً لعدوّك طالباً لثأر نبيّك وابتغاء مرضاتك حتى 
تعبد في الأرض حقٌّ عبادتك ويحكم فيها بحكمك إِنّكَ أهل المنّ والطّول) . 

وبقيت الحرب سجالاً اشتهرت فيها أَيَامِ كوقعة الرؤوس ووقعة 
الحريق ./ واستمرٌ المنصور على قطع الطرق والمدد على أبي يزيد وقد 
دار حابله على نابله إلى أن رمى به المنصور إلى رؤوس جبال كتامة 
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وعجيسة الممتنعة وطوّق به جنود قيصر الفتي وزيري بن مناد الصنهاجي 
حتى صيّره في آخر الأمر في قبضته ومرّق جموعه كل مُمَرّق. وبعد 
مُدَيْدَةَ هلك أبو يزيد من الجراحة(). وبانقراضه انقرضت أحلام 


الخوارج. لوَوَقمَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ يما ظَلَّمُوا04) فكانوا عبرة لمن اعتبر: 
جدّ كبا وحسام نبا وآمال تفرّقت 5 
فاطمأنّ قلب المنصور وانفئأت لوعة كربه وأدرك نعمة الله عليه 
فسجد سجدة الشكر ابتهالاً لله تعالى ظوَهْرَ الي يُرْسِل الرّيّاح بُشرى بَيْنّ 
يَدَيْ رَحْمَته 74(" وأمر بسلخ جلد الخارجي وحشوه تبئاً وجعله في قفص 
أدخل فيه معه قردَيْن يلاعبانه بعثاً له ورحل به إلى القيروان والمهديّة ثم 
صلبه على «عين : الباب: الذي كان ركز يه رميحه: لاحو ينها يم 
وأوبقه بما اكتسب . #ومَنْ كان في هذه أَعْمَى 1 في الاخرّة أعمَّى 
عل سَبيلة»(8. فقال في ذلك أبو يَعْلَى المروزي [كامل](0): 
يا خَيْرَ مَنْ وَهَبَ العهود بعَهْده 2 وح لَنَا بِالِعَهُدِ سيرة جَدَّه 
مر ل 1 بوَسَاوس فيها شْقَاوَة جَدَه 
عَادَاكَ وَانْسَلَحّ الشّقَئٌ من الهُدَى حَتَى أَمَرْتَ بِسَلْخهِ مِنْ جِلّْده 
وقال محمّد بن المنيب [كامل]7): 


(1) مات أبو يزيد متأثراً بجراحه يوم 28 محرم 336 ه/ 19 أغسطس 947. 

(2) سورة النمل» الاية 85. 

(3) سورة الأعراف» الآية 57. 

(4) سورة الإسراءء الآية 72. 

(5) انظر اليعلاوي» الأدب بإفريقية» ص 248», وقد لاحظ أن هذه المقطوعة لا 

٠‏ تعلق بأبي يزيد بل شار أخر من أهل قروا 

)6( لم يشر اليعلاوي في المرجع المذكور إلى هذه المقطوعة ضمن شعر محمد بن 
المنيب (ص 243) وإنما نسبها إلى مجهول (ص 2) نقلا عن ابن حماد 
(ص 36). 
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فستَلكته كين جلده وحشيؤوتة حشكو المَرَاودْ 


5 و - أ َ“ 2 : 5 م 5 
وفسرئكنة مقئلا سس فنى الأفسارت وَالأيَاغْحَذ 


وَيَكَتْ بس هو أظكقائفة وَظُوِنهشَوَّالمَوَارد 
وحال هذا الانتصار الباهر المبين دون انقطاع حبل الخلافة 
الفاطمية واضطراب أركانهاء فظلّت من ذلك العهد على قاعدة مُمَهّدَة 
وأركان ثابتة وسكون شامل. فانتظم أمر المنصور واطرد حاله وسكنت 
أيَامه وتنسّم للّاس روح الرّفق وباشروا ظلّ الأمن وعندئذ أعلن المنصور 
بالله بكتاب قُرِىءَ بالقيروان أن والده القائم بأمر الله توفي في شوّال 334 
[36] [مايو 946]/ وأمر أن يُسمّى المنصور بالله ودخل قصره بصبرة وقد سمّاها 
المنصوريّة(') ودخل عليه وفود القيروان فتلقى الناس بالإيناس واستمالهم 
بالأهوية وأمّنهم أمانا عاماً. 
ب موقف أبي القاسم الفزاري من المنصور: 
دخل أبو القاسم الفزاري في جملة من استأمن ومدح المنصور بالله 
لما رأى فيه من بطولة وبسالة وشهامة ووفاء للعهودء [طويل]: 
يُقوُله بِالمَضلٍ مَنْلآَيَوَُهُ ويقْضي له بالسَعْدِمَنْ لا يُنَجْم©© 
ولمًا شاهد منه. من حسن المعاملة لأهل الدين والعلماء والأدياء سي 
للخلافات المذهبيّة وتوطئة لبسط الوئام بين أفراد الأمّة. ولكنّ الحسد 
كان يدب دبيبه والسعاية تحرّك سخائم الحزازات. وكان ممّن حرّض 
على أبي القاسم الفزاري محمّد بن عبدالله الأبرقطي. فقال فيه 
(1) انتقل إسماعيل المنصور إلى سكنى المنصوريّة في صفر 337ه/ سبتمبر 948م. 
(2) ديوان المتنتّي بشرح العكبري 355/4. 
(3) سبق أن لاحظنا أن الداعي إدريس قد نسب المقطوعتين المواليتين إلى أبي 


محمد عبد الرحمان العْتقي» انظر: تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب» 
ص 454 والأدب بإفريقية ص 203. 
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أَمَنْصُورَ هاشم مَنْ لايُحتَ حَيَاتَك لاصَّحِبَنْهُ الحياة! 
وَعَاجَلَهُقَبِلَ أنيتهي إلى أجل يبتغيه. الممات! 
أيَنْشِي المَرارئُ قَؤْق الشّراب وأَظْقَارَهُ فيكمداميات؟ 
م رَتَزْلائَاكٌُ فهل ثُمْمَر الؤُكلُ المُويقات؟ 
5-فَأَيْنَبَوَادِرُكَ المْهْلكَات وأيِنّ عَرَائْمُْكَ المُنْجزات؟ 
ل نس قن فأفمائّه كلَّهامُئْكَرَات 
وجَازٍاللّسِنَبِأَنْمَاله فَانَارَهُفِكمْبَاتقيات 


وأردفها في موطن آخر بقوله [كامل]: 


1 


أيَظنُ وَغْدُ قَزَادَةٍ ظنّ امرىء جَهِلَ العواقتَ ثم لا يتفكر 
أن الذي ارتكب اللّعينٌ وال من أهل بيت الوحي ذَنْبٌ يُخْمَرُ 


هيهاتَ تلك - 0 فإذا أتى ار ل 0 


وكان من أمر التحريش والوشاية أن طلب السلطانٌ أبا القاسم 
الفزاري لقتلهء فلجأ إلى أبي إسحاق السّبائي وهو فازع خائف وقال له: 
أنت تعلم ما يُراد بي. فقام أبو إسحاق ودعا له ثم قال له: امض اشتّر 
غذاءك وادخل الحمّام ثم امض/ إليه فلن ترى شيئاً تخافه. قال أبو[37] 
القاسم: فخرجثٌ من عنده ففعلتٌ ما أمرني به من الغذاء ودخول الحمّام ' 
وَوَنْقَثْ نفسي بقوله ودعائه ثم مضيتُ إلى السلطان فدخلتُ عليهء فقال 
موعن كن قر مايه ما قول السلطان أن ينشده ما قاله في أيّام أبي 
يزيد؟ فتوقفتٌ عن ذلك وخفت. فقال: أنشدها ولك الأمان. فأنشدثه 
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القصيدة الرّائيّة [وافر](): 
تلفح في مفارقه القتيرٌ 
وليس يوَدْثالإتسان شبيء 
وَإِنَّبَابك اللَهُعَءَبِداً 
دَعَاكَ وَقَدْ رَجَاك فَصَّنْهُ مما 
5 ولا تَسْلِفه لل دنا قتَهْوِي 
سَلامَتْهَا وَإِنْدَامَتُ سَقَامٌ 
وَمَرْعَامَالِرَعِيهاوَحْيمٌ 
تتؤالسز توؤماتم تدر 
وَإِنْوَاتتَك إفْبَالاً وَنْعْمَى 
0 وكلُ الخَيْرٍ منْهَا مُسْتَعَارٌ 
وإِذَّعَزِيرَمَاءَماقَِيلٍ 
لكل مُوَمَلٍ أمَلطُوِيلٌ 
وَيَعد بد المَوْتٍ َال عِظَامٌ 
تَدْمَوُكُوُ مُرْضِعَةٍ لِكَرْبٍ 
0 وَبَعْدَ المَوْتِ للأزواح إمَا 
عَجِبْتُْ لفثتة أغمث وَعَمَثْ 
تَرلولت المذائن والجوادي 
وَضاقث كُُ أرْضٍ ذَات عرض 
فتَجَّى القَيْرَوَانَ وسَاكنيهًا 


220/81 لخاط باهلها علمناً وخثرا 


(1) رياض النفوس» 72- 494. 
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و + .مو 5 وما يري 
وقوَّسّ غصْنّه اللَّدْن النٌضِيرُ 
كتأديب الحَوَادث إِذْتَدُورُ 
من الخذلان أصبح يَسْتَجِيرٌ 
يحَاذْرٌ ذُو المُرَاقبَة الكندوة 
بهدمئها ود 9 ظُهُورُ 
تيا وَإِنْ فت غُرُورُ 
كتليث يا ناح له الشووز 
تَعْقْبَامَا القَجَائِعٌوَالقُيُورُ 
وَسَوْفٌ يرد ذَاكَ المُسْتعيب* 


يَقُومُ بها دَعِيٌ أو كَقورُ 
لَهَا وَتَلَوَنَتْ مِنْهاالدَُهُورٌ 
وَلَمْ تُفْنٍ المَعَاقِلٌ وَالقُصورُ 
0 عَنْمَاقَدِيدٌ 
ومتدر كنا كته المسيدوة 


4 و ماسم 0 0 .0 
وَجللهم بعانفيّة وَامْنٍ 
وَأََبِتَ جنَّة العُلَمَاءٍ فيهَا 
وتيا اذ الفلكباء فتذه] 
وَفيهَاالقَوْمٌعُبَادٌخيَارٌ 
5 شِعَارُهُمُ الثُقَّى والحَوْفٌ لَيْلاً 


هم افْتَكُواسَبَايَا كل أزض 
وت تلدونا عانقات 


وتنا تاها تكنتيا 
قَبَاتَ طَعَامُنًا لَهُمْ طعَاماً 
وكَانَ لَعَانَوَابُ الله ذخراً 
وَلَؤْلاً التتروَان وساكتتوها 
5 كَأنَ القَيْرَوَانَ وَهُمْ حَُفَاةٌ 
قَهَل لِلْقَئِرَوَانِ وَسَاكِنِيهًَا 
عِرَاقُ السَّرْقٍ بَعْدَادوَمَذِي 


بَنَاهَا المُسْتَجَابٌ وَقَذْ دعا فى 

ره 32 و 010 7 

بتاهاكل بدريٌ كريم 
3-1 0-1 78 


5 2< 3 2 - 2 
وَأشبل فؤقهاسترسَتِيِرٌَ 
7 0 اه 

بحَارٌلا تَعَادلَهَا البُحُورٌ 
إذَا و و وَل 21 1 ٠.‏ نظ ل 
فَقَدَطاب الأوَائل وَالأخيدٌ 
عي 2 و 
عَلَى أقدَامهم غرٍ غيبٌ حضورٌ 
ًًً 2 9 7 
أقامَهِم إلى البَعث التُشُورٌ 
ضع اه 3 8 2 8 
وَإِسشْلامٌ ومَعْروف وَخير 
وتباذ وكيا شكد نو اكير 
دن هةاامهة 5 7 م 
فَرّالث عنم عنهم د تلك الشُرُورٌ 
ع بيو م 30 4 5 
امات عروقها ضرضرِيرٌ 
لَهَمْ أهلا وََكْثَرُهُمْ شطيرٌ 
هُتَاكَ ودُورْتَاللْقَوْمدُورُ 
غك 2 1 3 6 ام م 

2 أ 1 ٠‏ ٌّ 
لغات طعَامُهُمْوا م لمخ رير 
و 00 ”7 0 ا عع 
عراة مَحَشرٌ في هالمَصيرٌ 
04 ىو 4 مك .. 6 
عديل حين يفتخرٌ الفخور؟ 
عِرَاقُ العُرب بِيْتَهُمَا كثِيرٌ 
اط 2 لآ 2 
وَكَيْف تُقَاسُ بالسّنة الشهورٌ؟ 
ذا مَارَامَهَا منْهِمْغَْدُور 
وَتلْكَ اخقّط سَاحَتَهَا أمي” 
2 اسهءات” ا > ب عو و 
جوانبها دعاء لا يسول 


٠ 0000 3 2 ّ‏ و 
كان صفاح اوْجههمْ بُدورٌ 


هُمُ صَلَّوْا بِمَسْجِدِمَا بَرَاحَاً 
[39] /وَهُمْ وَضَعُوالَهَا أَسَامَتِيناً 
5 وَقَادَهُمُ الْأذَانَ إلَيْهِ حَنَى 
وَلَمْ يَسبْفْهُمُ لِك ظَلومٌ 
وَأضَْاتُ الهم لَدَينَاة 
وإِنْعراصَهة لَمُقَدَسَاتٌ 
0بها حِلقٌ الوم لَهَا دوي 


ا 


سي 


داور مراض َاجِمَاتٌ 
وََآَدَنَبٌ كَالاً آنا 
5 وَلَيْسَ لَنَا كَمَالَهُمُ حُصونٌ 
وَلَآسُورٌ أَحَاط بِنَاوَلَكَنْ 
وَل َأُوِي إلى بَخر وَأَنَى 
وَلَكنا إلسى القُرآن نَأُوي 


عقَادُِ الباق مُرْمَقَاتُ 


وَإِنَابَعْدُ من خف ومن 
602 5 ا 2 


0 


أصَاتْفُم. ليربا نور 


َك دي واف 
إلى البَيْتَ لعي 0 يَجَورُو 
تتاركة وتئية ل 
ارقا اكاب الشنقي: 


ا ا ل و لو ول و 
إذا فصي القضاء سحى البحورٌ 


رفي اكاننا اليف السد كير 
بِهَا تُحمّى الْحَرَائِمُ وَالتُغْورُ 
بها ظَمَآءَ مَوَارِ ذهيا التحوة 


2-8 وو 


0 يما اسه 


ر. مير 8 7 ا رقع ووه 
65 - وَبَعْدَهُمَا نْحِبُ القوم طرًا وَمَااخْتَلَفُوافَرَيُّهُمُ غَهُورُ 
25 م ثٌ 0-0 : 
أ بأبِي َخَالِصَعِي وَأئي يسوبد اشير لتنا اديه 
/ سَأْهْدِي ماح حَِيتُلَهْثَنَاءَ مَعَالرَُكْبَانَينجدٌأويغورٌ 401] 


ولما فرغ أبو ا ل بسوء. فلما 
خرج من بين يديه قام أحد الجند فاخترط سيفه ليقتل أبا القاسم» فقال له 
إسماعيل: مالَكَ؟ قال: أضرب عنقه. فقال له: قد أمَْنَاه. وانصرف 
الفزاري سالماً. ثم تردّد على المنصور بالله» وسعياً وراء التحصيل على 
رضاه والاعتماد على حلمه وعطفه تقدّم له بقصيدته العصماء التي طالعها 
[طويل]: 


مدرلاها ب تت ووو ره 505 


3 القصيدة الفزارية : 


وتُعتبّر هذه القصيدة من أبرع وأبدع المرافعات التي قام بها شاعر 
فحل لعبت به عوامل الحسّاد وأصحاب الغايات فأخرس ألسنتهم وأطفاأ 
جذوة وشايتهم بقوّة عارضته ورشاقة حجته وحسن سبك قوله ورونق 

خصّص أبو القاسم سنّة وثلاثين بيتا من قصيدة استهلٌ بها موضوعه 
واستعرض فيها ما كان للعرب من مشاهير الأيّام» في الجاهلية 
والإسلام» وأعظم وقائع الفتيانء» الذين كان لهم في التاريخ شأن. 
فسارت بحديثهم الركبان» تعظيما لتصديره وتوطئة .ماهرة لاستمالة تشوّق 
. سامعه بما تلعذٌ وتطرب به بطولته» وتهتز فتتأثر به وال وريما سرد 
الأمثال وتفئن في الاختيارء لاستلفات الأنظارء» لما كانت عليه عاقبة 
طغيان الفجّارء وما يجب سلوكه للتوقي من العارء حتى يتمكن بما 
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يتطلبه من مكين القرار. وربّما أدرك ضعف مكانته عند السلطان» ووثق 
بِأنَ عقارب السّوء ما زالت تدبٌ وتعمل في هذا الميدان» وفكر فيما يردّ 
عنه دهم الخطوب الثائرات القتام» فالتجأ إلى الاستنجاد بتلكم الأعلام» 
للشفاعة فيه عند الملك الإمام» حتى يمدّ إلى سؤاله يدَيّْن للإنعام والانتقام . 


وكان حريصاً كلّ الحرص على الثم بالمناعة التي أصبح يصبو 
إليهاء / وينشدها بعد حرمانه منها وفقدانه إيّاها» حتى تلقف بها عند 
فراغه من ذكر الأبطال» والدخول في مدح عاهل البلاد فقال: 


- 
ع عر 


بأئتعَ مني في جِوَارٍ خليفة 2 عَطوفٍ على أهْلٍ البيُونَاتِ رَاحِمٍ 
فكان مدحه معتدلاً شريفاً لم يركب فيه متن الغلوٌ والإغراق. فلم 
يضع ممدوحه في مقام الرّسُل ولا في مقام الإله كما عوّدهم به مستغلو 
سلطانهم ومنتجعو تمد نوالهم . ولم يتضاءل حتى يقر لهم بالكرامات» 
فضلاً عن المعجزات والآيات» بل أتى بقول لا تذلّل فيه ولا خساسة 
سوى الإشادة بالفضائل الحقيقية التي امتاز بها المنصور وتحلّى بها صدره 
عن جدارة دون تندّم على ما كان سبق منه أو تَبَرُو مما نسبه لبني عبَيْد 
فضلاً عن نقض ما كان وسمهم بهء محافظة على رأيه وثباتاً على مبدئه . 
وسريعا ما انتقل إلى التعرّض لما قاساه من داء الوّشاة وكيد 
الحسّاد فتصدّى للتشنيع بصنيعهم الممقوت وسعاياتهم الفاشلة وأخذ فى 
الثناء على المنصور بما هو أهله وقد كفاه شر إذايتهم وراعى جانب 
الإنصاف فانتقم له منهم شاكراً نعمته راجياً مراحمه [كامل]: 
فالشكر للإنسان أربح متجر لم يعدّم الخسران مَنْ لم يَشْكْرٍ 
ثم استطرد فتولى إهداء القصيدة إلى ممدوحه كما تُهدى العروس 
لخاطبهاء واصفاً لجمالها كأنه مقتبس من بدور التمام» ولحسنها الذي لا 
تبليه الأيّام : 
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ِقَافَِةِ لَوْحْصّلَتْ لَتَطَايَرَتْ شعاعاً وَلَمْ تَنْيِتْ عَلَى كف نَاظم 
وإِنْ التي لقنا بكو يتك مُحَجَرَةمَاوَامَ نَل لَآدَم 
وشعر أن الكلام قد بلغ بممدوحه مبلغ التأثير فارتاح إلى هذا 
الفوز ثم داخله الإعجاب بنفسه وحسن مقاله وأخذته العزرّة والأريحيّة 
فتعالى إلى أن تساوى بممدوحه وخاطبه خطاب الندّ للندّ اعتقاداً أن لكلّ 
منهما ميداته وسطوته ودولته : 
/ فمثليَ يُرْجَى مَدْحْه وَنََاؤْهُ وَمتْلكَ يُرْجََى للأمُور العتظائم [42] 
وختم على طريقة أبي تمّام والبوصيري: 
يُعْنِيّ بها الرُكبان في كل بَلْدَةِ وتخدى بها خوص الرّكاب الرّواسم 
ك0 0 3 
وفاز أبو القاسم ب دمتمئّاه ومجتباه وعاش في نعمة صافية وعيشة 
راضية قرير رَ العين محظوظاً مبجلاً مكرّماً عند المنصور ملازماً له ومنفرداً 
فى مدحه إجادة وإبداعاً بنظم الومييعة نا درلا مَدَحّ أو تتَبَّعَة 
جَرْوَلٌ ما عوى ولا تَبَخْ»2 وأبيات تنثال انثيال القطارء على صفحات 
الأزهارء وتتّصل اتصال القلائد» على نحور الخرائد» إلى أن توفي 
المنضصور("). فحزن عليه أبو القاسم حزناً شديدا ورثاه بمراث تسيل 
عاطفة ووفاء 5 كبقية نفحات قريضه بالرغم عن مواصلة البحث 
وحئيثه ) فلم يخلص إلينا من غمامه إلا قطرة» ولا خلصت في أيدينا من 
حُسامه إلآّ إبْرة» حتى جاءت سنة 345 [956 م] فوافى أبا القاسم أجلّه 
المحتوم» وهو الغانم المغنوم» تاركاً حلو قريضه ودُرّه المنظوم» 
(1) توفي المنصور يوم 28 شوّال 341 ه/ 18 مارس 953 وخلفه ابنه المعرّ لدين الله . 
(2) إذا ضاعت هذه المرائي» فهو مجرّد افتراض من المؤلف . 
)3( انظر» ح.ح. عبد الوهاب» مجمل تاريخ الأدب التونسي» ص 83. 
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يتلألاً سناه في سماء الأدب العربي التّونسيَ كساطعات التّجومء في الليلة 
الظلماء وهي وَقودء ولسان حاله يقول لبني جلدته وهو منهم معدود: 
هذه أشعاري حبائرٌ وبُرودء تعرّفوا بها كيف المجادة إن تمسّكت بالعروة 
الوثقى تسود. والتحق بجوار صاحب الكرم والجودء في أفْيَاء ظَلَّه 
المندودء متسريقا خلَة لضا وثوت الخلود. 

مصطفى الزمرلي ' 
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/ متن القصيدة الفزاريّة [43] 
لأبي القاسم القفزار يِ 


ا ال ا 20 ا 2 8 
فإذا أَتيْنُك مَادِحا لك لم يَجىءٌ 
. ضاة ن ا ‏ #« را اسل 2 


"َ 


غَيْرِي الذي انَحَدْ المَدَائَحَ مَكسَياً 
وَسوَايَ مَنْ جَعَل القَوَافِيَ مَتَجَرًا 
ابن المغيرة 
--00 
ولاسَيد ابت 
وَل كان ذو الجَدَيِْن بَئْنَ كَتَائِبٍ 
وَرَتّ عع والأعاليشخزلة 
عجَابٌ كَقَوج اللْجّة المُقَلآطم 
حاحب دو اقوس يَنْطمُْ حَؤْلَة 
قُرُومٌ كأسْدالغِيِلٍ من آل مَارم 
-وَأَخْنَفُ سَعْدبَيْنَ سَعْدٍ ومالك 


ومن رَامَهُمْ من نَهْشْلٍ وَالبرَاجم 
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وَلآَخَالِدٌ سم العَْدَةبْنُ جَعْمْرٍ 
ولا الحَارتُ الشّهُمٌ الفؤاد بْنْ ظالِم 

وَدُو الجَبَلئِنِ في عصائبٍ و 
فتَى الفَضْل وَالتْْمَى عََدِيُ بن حَاتِمٍ 
وَلَآَكَانَ مه والخدسر وَالقَنَا ١‏ 
الجا او تسيوك الصّوارم 

وعَمْرُوأَبُوةٌ تُؤر وعَمُرُوبن عَامِرٍ 
وَعَمْرُو بْنْ عَمْرِو في الأسُود الضرَاغم 
0 وَلآ قَاتِلُ الجَوْنَيْنٍ أَؤْفَارِسُ العَضَا 
وفارسٌ قيس يَوْمَ دَيْر الْجَمَاجم 
ََكَاننطَامبْنْ َبِسِ بْنِخَالِدٍ ْ 
وَعَمْرُوبْنُ كُلُثُوم شهَابٌ الأرَاقم 
وَل الأخوَّصًان الْأَصْيَدَانِ ولا الذي ١‏ 
حدئ النَعْفَ مَابَيْنَ العْرَيْضٍِ وَوَاقَم 

وَل العاميوان: ان الطّمَيِلٍ وَحَامِرُ 
ملاعب أطراف الرّمَاح اللهَاذْم 

وَلَآَهَرِمٌ القاضي ولاهَرمٌ النَدَى 
إِذا اْبَينَايَيْنَ البُحُور الخَضَّارم 
15 يلآ قاد والأهَوْبِيُ حايس ١‏ 

[144 / وَلا مُحْكُمٌ تَْرَالِيَعَامَة كُلَّهَا 
وَلََهَوْدَة المَعْصُوبُ تَاجُ الأعاجم 
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وَلَاَائن بي شَمْروَوَالِي جَذِيمَةَ 
وَلاسَاطرُونْ المُكّمي للتظاكم 
و |: بن الجُلَنْدَي في عُمَانٍ ولا الذي ١‏ 
أجَارَ جَرَادَ القَفْرِمِنْ كل طَاعِم 
تان الجاية لفترموافه ْ 
بِيَوْم خَرَازى كَالنْسُور القَشَاعِم 
مو عم الأخود كفن شاف ١‏ 
عَقِيِدُ الَّنَاءٍ المَخْض دُونَ اللوَائم 

وَلَآَعَوْفٌ المُوفِيبِذِكَةِجَارهِ 
لمر في وَادِيِه غَيِرُالمُسَالِمٍ 
وَلآ الأشَعَتٌ الكندِيٌ بَيْنَّ قوارس ١‏ 
صُفُوفٍ عل َمل النُجَيْرِ صَلادم 
وَل الحُطَبَاطُويًا وَرَصْطٌمُكَكَلٍ ١‏ 
ولاسخيص عدو ايان الأعَاتِّم 

َلآ قَائِ د الشَّهْبَاءِمِنْآلمئدِرٍ 
و فباكيد الحَدُيَاءِ منْآل دارم 
5 ولا كانت الأَحْيَاءٌ في مُطَمََتّهَا ١‏ 
6 جَمَرَاتُ الَحَرْبٍ في كل جَاحِمٍ 

وَل الأشْرَمُ العَاتي وكسرى وقيِصَرٌ 
ولكوت عتجنان نَ الْحَميدُ العَرَائم 

ولا الشيكة الممافون ]د حت الكو 
وطارّث قُلُوبُ الجَيِشٍ بَئْنَ الحَيَازْم 
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وَلآعَكَر في تأسهواختدامه 
لمات الفبري بحرم ساسم 

وَلَآ الجشّمسييٌ المُسْتَغَاء براي راي 
وار هُالأَخْيَارُ أهْل الحكرائم 

30 واه رقا اليك والعره قن 
وَقَيسسٌ أو التَكرَاء عِنْدَ الاجم 

وَلآ أَكَمَلُ الصّيد الصَّمَادِي د إِنْدُعُوا 
إلى الجُود أَوْلِلْمَأْزِقٍ اكاك 

ولآ الاك البَرَاض في سَطُوَاتَه 
وَل مَغْمَلٌ بَكْرٌالورُرَاة الخَضَارم 
ولآ كَابتٌ وَالشَّْقَرَى جين أَدلجَا ْ 
بِدَاويَةأوهَجَرَافيالسَّمَائِم 
طَرِيِ ف يوم لْقَى رَدَاءهُ ْ 
وَل الهَدَلِيٌ القَرْمُموْمَالعَمَائِم 
35 ولا سيا َمل ارد اللَدَامُمَا ّ 
صَمِيمٌ العَوَادِي وَارْتوَاءٌ الحَوَائم 

وَلَاَكَانَ َعْمَاءٌبْنُ شور إِذَا اجْتبَى 
سينا ل لح طحن عجر لجان 2 

اسه متي في جو وَارِ خَليقَة 
عَطُوفٍ عَلَى أَمْل البيُومَاتِ راحم 

كَرِيم المَسَاعِي والأيَادِي سَمَْتْبِهِ 


ُو 2 1 6 ون 2 
ابوّة صدق من ذوّابة هاشم 
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/شَرِيفٍ الأداني والأقاصِي مُهَدَّبٍ 
ِذَا مَاعَدَدْنَافَضل أَهْلٍ المَكار رم 

لَه يِنْإعَاءٍالمُرْسلِينَ َصِضْوِهِمْ 
عَلليّ مَحَال ثَابتَاتٌ الماكتم 
مَعَالٍ هي القَرُ الضْجِيِحٌ وغَفِرُمَا 1 
مَعَالِي مجاز بين وَأهِ ه«وسّالِم 

وَمَنْ ذَا يَقِيسٌ الشَّمْسَ في رَوْنَيٍ الضُحَى 
5 كوْكبٍ في غَيْمَبٍ اللَّبْلٍ عاتم؟ 

7 كر آلآ الإعام وَمَنْيَكَمْ 
عَنِ الشّكْرٍ يتا تتية يقنائم 
وَمَاعَذْرُ مَشْحوذْاللَّسَان مُتقّفٍ . 
وى الشكاه في الإنْعَام ضَرْبَة لازم؟ 

45 ابثت انمز الفسؤدين ينتوى السئ 

يَزِيِدَُتَقَاءَذِكَرُمَافِيالمَوَاسِمٍ 
وعَفْوٍ وَِمْضَاهٍ عَلَى كل ظَالم 
وَكدَيك افنوال السؤشياة فائكةزا 1 
لأغقابه: مَابَيِنَ خَازِوَنَادمٍ 

ا ل 
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0 أتَاهُعْ نذيرمن عِقَابِكَ فالتَهُوًا 
قَعَافُوا وَعَافَ النَاسٌ طَيْرَ الأشسائم 


- 


6 2 


ا 


وإنُي لأذري نَاتفض مَنْ نَمَى 
لِك ولَؤوؤوَلاَكَ نض هداوم 
اببر د كسمه ١‏ 
وقالء وَكُلٌ مُسْتَجِلٌ المحَارم 

وَلِنْكَذِبٍ المَشْمُوءِ في القَلْبٍ سَوْرَةٌ 
مدو جين المنداذ المكسياء ء الفُلازِم 

ا ار 
الفتتهييندا المنتووة الايحية تفده ١‏ 
ونه مسن قِرْطاسِهَا المُتَقَادِم؟ 

وكنا هد إلا كالفسي تكسن انحتييك 
د لشاف مسا 

راودث عَنَدُو تايا عنر ابسن 
كار رشان ناريا ع ممه 
00- يكاشترني وَالعَيْنْ غدل شاهد 1 
على غَيِسب ود أو دفين سََخَائِم 
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وَكَانَ غُْرَابُ البَئِنِ قد طارَقَبْلَهُ 
كي ار 
على نم تسن اولخ 

وَمَاهيّ إلا في يَداللَهِنْ قَضى 
لدم ا ال ام 
وللقَائِمٍ لمجو راصي مسرا 

5 وَمَدَ بها الوَمَابُ كَفَاكَرِيمَة / ش 
00 ا ل 
000 وى تور لتقايم 
حا د درك ٍ 

ُحْدَى بها خوصٌ الرَّكَاب الرَوَاسم 
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/ شرح القصيدة الفزارية 0 
لأبي القاسم محمّد بن عبد الرحمان العتقي!(') 


هذه القصيدة الفزاريّة وشرحها مستوفى قللّه الحمد والشكر والثناء 
ونسأله من فضله مزيد النعماء بحقٌّ سيدتنا محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلّم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم 


/ بسم الله الرحمن الرحيم [48] 


اللّهمّ اجعل أفضل صلواتك أبداء وأنمى بركاتك سرمداء وأزكى 
تحيّاتك فضلاً وعدداء على أشرف الخلائق الإنسانيّة» ومعدن الدقائق 
الإيمانيّة» وطور التجليّات الإحسانيّة» ومهبط الأسرار الرحمانية» واسطة 
عقد النبيّيّن» ومقدَّم جيش المرسّلين» وقائد ركب الأنبياء الأكرمين» 
حاملٍ لواء العرّ الأعلى» ولازم أزمّة المجد الأسنى» ترجمان الأزل في 


(1) في الأصل «العيفي» وقد أثبته المحقّق هكذا اعتماداً على المخطوطتين «أ» 
و«ب» دون أن يعرّف بصاحب هذا الاسم. والتصحيح من المخطوطة «ج» 
(مخطوطة المتحف البريطاني) التي اعتمدها الأستاذ محمد اليعلاوي لمّا نشر 
القصيدة الفزارية في حوليّات الجامعة التونسيّة عدد 10 سنة 1973 ثم أعاد 
نشرها في كتابه «الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» (بيروت 1983). وقد 
افترض أن يكون شارح هذه القصيدة هو المؤرخ محمد بن عبد الرحمان العتقي 
صاحب «التاريخ الجامع» وابن الشاعر أبي محمد عبد الرحمان العتقي الذي 
أورد الداعي إدريس في عيون الأخبار أبياته التحريضية على الفزاري» انظر 
محمد اليعلاوي» تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (بيروت 1985), ص 454 
الهامش 186 وص 455 الهامش 189. 
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القدّم» ومنبع العلم والحلم والحكم» مظهر سرّ الوجود الجزئيّ والكلّيّ»ء 
وإنسان عين الوجود العلويّ والسفليّ؛ء روح جسد الكوتيّن» وعين حياة 
الدارئن: اليعخلن: باغلن. > العوكة» ' البتحدق: ‏ بأعلى 'المقايات 
الاصطفائية» الحبيب الأعظمء والجليلٍ الأكرم» نبيّك العظيم» ورسولك 
الكريم» الدّاعي إلى الصّراط المستقيم» سيّدنا ومولانا محمّد واله 
لعي اي 0 


(1) لم يرد هذا الاستهلال إلا في المخطوطة «أ4. 


84 





000 و 


الصفحة الثانية من المخطوطة «أ» 
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02034 1 
التزوار وس اليا هو 


يمني اقب يرفلا ألفتو اده داو يريب وانماطه 
ماهلا لشزوان مانام ود دالت اه ل طعا 
مرجب العلا برقي ءامل رعاليلء مغ رغرار 
دوايت دم سلس لم بيد بي ١‏ 
استيز هاف برضي ل نير الشالتءإفيات ١‏ 
وياسلر ثب ين شق لام سشغييه الماب- 
امج القرازورد ف النزارده اظناتك مم وامبا ني » 


1 عدحناء- ١‏ اج اه هه .4 يس 
تصفحتان الأولى والثاتية من المخطوطة «ج» . 


0 اال | و اس 
فابؤيعط دل المهلغ ري وازغزامكد! لزاب , 


موزل لاس اس ب وهابغز انال لياه » 


0 
ا‎ ٠ 


وجإز لعي باتعايي) فابازق بكباييكت. 4 
21 10 جزاغان ضرا 
أذ ارى ايلب الغ برونامسم مراهرين الوكر د ره 
حلات ]بير مول باداداأ وى للرتششره 
دناكيتب راشع لشقا ركان مها هرا لررالينا لني 
دسي ايام لوغ را رازه مانا ميت 
كما ام 
لترل ما اولظ د تومه ولاسْبب لادبازسوئ 


هواورخ تخاريل» ولام الطاو كربا ميلا وومسء 


0 9 
1 


وذدهروظ رلب لد [اطاء مع اند واد الريك 
ما إلستها وريعًا ادبا 
اللعرثط نجام . 5 


١ ْ‏ اوترعالايث ا : 

ليامس وماخده لبه دنس إمي دار ليان راشي 
م شكلم بومارعنك وفرواام! مراع الت 
شغد لزملمسزهده لذلم كمع خت لام لاوسرفظمبل 





قال أبو القاسم محمد بن عبد الرحدن العتقي2): كان أبو القاسم 
الفزاري من أهل القيروان» فلما دخل أبو يزيد مخلد بن كيداد 
القيروانت0» وصل إليه أبو القاسم هذا ومدحه بأشعار عدّة وتكلم على ' 
[الإمام] المنصور بالله أمير المؤمنين7). فلما ظفر المنصور الإمام9) بأبي 
يزيد وأشياعه وأمّن أهل القيروان أمانآ عامَاء دخل أبو القاسم في جملة 
من استأمن ومدح المنصور بالله بأشعار كثيرة. وكان ممّن حرّض على 
أبي القاسم محمّد بن عبدالله الأبرقطي 20 وكان ممًا رفع إليه شعر محمّد 


أمتصورً هاشم من لايحعبّ 
حياتك لاصحبّة الحياة! 


(1) عي «ب» والحمد لله وحده. وفي «اج» ويه نستعين. هذه القصيدة المشهورة 
بالفزارية وهي تشتمل على ذكر مائة سيّدٍ من أشراف العرب وأجوادها ممن 
تضرب بهم الأمثال ‏ 

(2) في «أ العيفيى. وفي «ب»: «قال أبو محمد عبد الرحمان العيفي». وفي «ج»2: 
قال أيو محمد عيد الرحمان العتقي رحمه الله تعالى». 

(3) في «أ» و«ب»: «فلما دخل على أبي يزيد مخلد ين كيداد القيروان». 

(4) قي «ج2: : «وتكلم على المتصور بالله العبيدي*» وكلمة «الإمام» ساقطة. 

(5) في «ج»: «قلما ظقر المنصور بالله بأبي يزيد». 

(6) نسب الذاعي إدريس المقطوعتين المواليتين إلى أبي محمد عيد الرحمان 
العتقفيء انظرء تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب» ص 454» هامش 186. 
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وعهاجنة قبل أن ينتهي 

الى أجل يبتغي هالممات! 
سين لتم ري صرق افصيرانه 

وأظضفاره فيكلمداميات 
اوستكمبة لحكل لمجال 

فهل تَعْفِرٌالرَّلَلَ الموبقات]؟2) 
فحتأيين بوادرُك التيلكنات 

و أين عزائمك المُنجزات؟ 
أزخ ضه عَفْ وك لاتقه 

ل 7 ا فيكلم متكرات 
وجا اللّصسَبأفماله 

تحالسبارة فيكسم اينات 

وقال أيضاً [كامل]: 


يفن وَفْدُفزارةظْنٌ امرىءٍ 
ججهل العواقب [وهو] لا يتفكر 
أن الذي 1 تكب اللَعينٌُ وقاله3) 
في أهل بيتالوحي ذنبٌ يُغْفّر 
فإذا أنى الأجسل الفُحْوقيت شك 
(1) في «ج»: «أيمشي الفزاريّ فوق التراب». ' 
(2) هذا البيت ساقط من «أ) و «ب». 
(3) في «ج»: «وناله من أهل بيت الوحي». 
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وقال أبو القاسم أشعاراً كثيرة أثبتنا منها هذا الشعر لفصاحته 
ومعرفة قائله بأيّام العرب وساداتهاء وهو هذا(). 


)1( في 1 : : «وقال أبو القاسم أشعاراً كثيرة منها هذا الذي أثبتناه لفصاحته 
ومعرفة قائله بأيام العرب وأخبارها وأشعارها. فأنشأ يقول هشير إلى المنصور 
بالله العبيدي» . 


ملاحظة : لم يثبت يثبت المحقق في مخطوطه هذه المقدمة التي وردت في 3 ولاب 
ولجك ريما 0 للتكرار (انظر ص 067 . وقد فضّلنا إثباتها تعميماً للفائدة. 
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ا 
. 


[49] - [50] /1 لَعَمْدْكَ ما 
وَلَآسَيَدُ الأوْبَار قَيِسٌبْنُ عَاصِم 


7« كا 


روا بن سعْدَى هو 5 بن حارثة بن لأم الطائي. وكان من 
سادات العرب وكرمائها. وكان بشر بن أبي خازم الأسديّ قد هجاه 
وهجا أمّه سعدى. [وسبب هجاء بشر لأوس ما حكاه أبو العبّاس المبرّد 
فقال: أوس بن حارثة بن لأم الطائي كان سيّداً مقدّماً وفد هو وحاتم بن 
عبدالله الطائي على عمرو بن هندء وأبوه 00 ماء السماءء فدعا 
أؤْساً فقال له: أأنتَ أفضل أم حاتم؟ فقال: أَبَيْتَ اللّعن لو ملكني حاتم 
وولدي ولحْمتي لوهبنا في غداة واحدة. ثم دعا حاتماً فقال له: أأنت 
أفضل أم أوس؟ فقال: أبيت اللّعن إِنّما ذُكرثٌ بأوس» ولأحدٌ ولده 
أفضل منّي. وكان النعمان بن المنذر قد دعا بحُلة وعنده وفود العرب من 
كلّ حيّء فقال: احضروا في غد فإني مُلبس هذه الحلة أكرمكم. فحضر 
القوم إلا يا فقيل له: لم تخلّفتَ؟ فقال: إن كان المراذ غيري 
فأجملٌ الأشياء أن لا أكون حاضراء وإن كنت المراذ التو 
مكاني . فلمًا جلس النعمان لم ب دا : فقال: اذهبوا إلى 0 
فقالوا: احْضرٌ آمناً ممًا خفتت. فحضر فالبس الحلةء فحسده قومٌ من 
أهله؛ قالوا للحطيئة: اهْحّه ولك ثلاثمائة ناقة. فقال الحطيئة: كيف 
أهجو رجلا لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إل من عنده. ثم قال [بسيط]: 
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كبس اليسناة ومح تناك فمالسمة 
منال الأم بظَهْرٍ الغِْبٍ تأتينا("؟ 
الع سم ادر وَسْطْهُْمٌ 
بيض الوجمه وفي الهَيجَا مطاعينا9) 
فقال لهم بشر بن أبي خازم أحد بني أسد بن خزيمة : أنا أهجوه 
لكم. فأخذ الإبل وفعل]0©. 
فطلبه أوس حتّى أَبِيَ به إليه فلما حصل في يده قال لأمّه سُعْدَى : 
قد أََينَا ببشرٍ الهاجي لي ولك فما تَرَيْنّ فيه؟ [فقالت له: أَوَ تُطيعْني فيه؟ 
قال: نعم!]ء قالت أرى أن تُطَلِقَه وتحسن له [وأن ترد عليه ماله وتعفو 
عنه وتحيه واقعا: ذلك ]قإنه لآ يغسل فاته إل فدشه: فأطلقة أوتين 
وأحسن إليهء فأقسم بشر لَيَمْدَحَنَهُ ما عاش. فقال أوس: لأعطيئّه كلما 
سلّم علي مائة ناقة. وكان بشر إذا مرّ بمجلس سلّم عليهم وقال: إلآ 
أؤْساً وخَيْرَكُمْ تركثٌ لكثرة عطاياه عنده واستحيائه منه. 
/آلم يذكر العتقي ولا المبرّد أنى تمكن أوس من بشر. وقد حكاه 
مَعْمَرُبن المثنّى * في شرحه قال : إنبشربن أبي خازم غزا طَيْكثمٌ بني 
نبهان فخبّؤوه كراهية أن يبلغ أؤْساً. فسمع أوس أنه عندهمء فقال: والله 
لا يكون بيني وبينهم خيرٌ أبداً أو يدفعوه إلىّء ثم أعطاهم مائئَيْ بعير 


وأختود. فجادد نه واوقد نازا ليحرقه. وقال بعض بني أسد لم 0000 


(1) في ديوان الحطيئة» نشر نعمان أمين طهء القاهرة 1987» ص 295: خمسة 
أبيات بقافية مكسورة: تأتيني. 

)2( هذا البيت ساقط من ج ومن الديوان. 

(3) التعاليق والفقرات الموضوعة بين معقفين على هذه الصورة 1 ] هي 
زيادات أضافها المحقق إلى النصٌ الأصلى. 


(4) هو أبو عبيدة صاحب نقائض جرير والفرزدق (ت 209). 
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]51 


جفت عليه فصار فيه كأنه العصفور. فبلغ ذلك أمّه سُعْدَى بنت حصين 
الطائيّة وهي سيّدة» فخرجت إليه فقالت: ما تريد أن تصنع؟ فقال: 
رأيك. والله لكأنما أخذت به. أما تعلم منزلته فى قومه؟ خَلٌ سبيله 
وأكرمةُ فإنه لا يغسل عنك ما صنع غيره. فحبسه عنذه وداوى جرحه 
وكتمه ما كان يريد أن يصنع» وقال: ابعث إلى قومك يفدونك فإني قد 
اشتريتك بمائتي بعير. فأرسل بشر إلى قومه فهيّؤوا له الفداء وبادرهم 
إذا بلغ أدنى غَطْفانَ جعل بشر يمدح أَؤْساً وأهل بيته بمكان كل قصيدة 
هجاهم بها قصيدة» فهجاهم بخمس ومدحهم بخمس]. 

[52] وكان أوس بن حارثة قد/ غزا غغطفان وأسر أسرى منهم فجاؤوا إلى أبي 
بَرَاءِ عامر بن الطفيل7) فحملوه إلى أوس في أسراهم فجاء فنزل عليه 
فقال له: مرحباً بك يا أبا بَرَاءِ إن كنت طالباً نوالاً أنلناك: وإن كنت 
ذا حاجة قضينا حاجتك. فقال: ما جئتك إلا فى أسارى هوازن. فقال: 
هم لك وأحسن إليه» فراح أبو بَرَاء من عنده وفيه يقول [وافر]: 

50 1 و 3 
فما وطىء الثرى مثلّ ابن سُعْدَى 
وَل لبس التُعال ولا اخْمَدَامً2) 
وقال فيه أيضاً الأعشى [طويل]: 
(1) كنية عامر بن الطفيل: أبو علي. أما أبو البراء فعامر بن مالك بن جعفر الكلابي 


الملقب ب: «مُلاعب الأسئة» (النقائض» 386). 
(2) في الخزانة 444/4 البيتان لبشر بن أبي خازم. 
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إذا قبل أي التاس خيرٌ قبيلة 
وأَضْبَرٌ يومالاتوارَىكوَاكبُه 
فإنبني حارثئة بن لأم قبيلة 
و قَمَّهٌ المجد الرّفيع وغاربه "" 
وقال فيه أيضاً [وافر]: 
إلى أؤس ين حارئة يلام 
١‏ بايد درا اب 
وفي احبر هوزن أدركتهم 
فوارسٌ طُويٌٌءٍ بلوى برام © 
فََدَّم ماستطاعابوبجَيْرٍ 1 
ورد الوم مسن قبل الكلام 
نهنا وق يسن مسارقنة مولام 
بغمر في الحروب ولا كهامل") 
وقال شاعر هوازن فيه أيضاً [وافر]: 
إلى أؤْس ننٍ حارئ ةب لآم 


فإِنَالمَرّءَ لميُخْلَقْ ذميا 


(1) البيتان مفقودان من ديوان الأعشى» نشر محمد حسين. والشطر الثالث غير 
موزود» وهو في لج»: : فإنَ بني لأم بن عمرو أرومة. . . 


)2( برام : جبل في بلاد بني سُلَيْم عند الحرّة من ناحية البقيع » ياقوت» معجم البلدان]. 


)3( هذه الأبيات لم نجدها أيضاً في الديوان. والكهام : الضعيف الكليل . وَالعَمْد: 
الذي لا تجربة له. 
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وَلأوَرعَساً إذاناالحرب قائتت 
على سحاق ولا مترفتا لبعنن 
أباد وتحور وبتكت واقحاة ا 
واأفكبييىى نم متبازلف'ا تسيكنا 
يَدَاةٌمن قوارسهاقديما() 
وكان أَوْس حمل أبا بَرَاء على فرسه الصّدفاءً وكساه ممّا كانت 
تكسوه الملوك. 
خالد بن مثقر من بني ا وهو 09 في 0 وفيه ان 
[53] رسول الله ككلِ: «هذا سيّد أهل الوَبّر» وكان حليما كريماء/ ومن شعره 


قوله [كامل]: 
إتسمى امسرّؤ لايمستكتري خلقهسي 


يميق #اتببةة ول امسر 

و العفو يقت كب بت لم للم 
نُصِحَاءٌ حين يقول قائلُهم 

بيسض الوجوه مصاقعٌ بين 
لا يفط ون لِعَإِب جَارهطمُ 


(1) لم نجد هذه الأبيات في مصادرنا. 


(2) الأبيات في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 1584 وفي أمالي القالي» 289/1 
وفي العقدء 277/2. 


94 


[كان قيس هذا فارساً شجاعاً وبطلاً مغواراً وحليماً مشهوراً به 
يضرب المثل ف في الحلمء وشاعراً مفلقاً من فحول الشعراء والفرسان كثير 
الغارات مظفراً في غزواته. قيل له: بم سَدْتٌ قَوْمَك؟ قال: بَذْلُ النّدَى 
وكنث الأذى وَتْضرة المولى وتغجيل القرَى. أدرك الإسلام فأسلم وحَسّن 
إسلامه . وفد على رسول الله كه في وفد بني تميم سنة تسع(') واستعمله 
ولمّا انتقل رسول الله كلْخِ إلى الرفيق الأعلى قسمها قيس في بني 
منقر وقال [طويل]: 
من متلشغ عتسو فعريشها رسناتة 
إِذَاآماأتئها مُحْكَمَاتُ الوَّدَائِع 
حَبَوْتُ بماصََّدَّفْتٌ في العلم مئقّراً 
وأيِأسْتٌُ منها كل أطلّم طايع 
وعُمْرَ بعد النبي كل زماناًء وروي عنه عدّة أحاديث. فلما حضرته 
المنية جمع بنيه وأوصاهم يقوله: إذا مث فسَوُدوا كباركم ولا تسودوا 
صِغاركم فشسفة الثاية كباركم وتَهُونُوا عليهم . وعليكم بحفظ المال فإنّه 
نه للكريم ويُستفتى به عن اللتهم: وإذا مت فادفنوني في ثيابي التي 
تمواق بأخدرا ري يط التي عن كور برااي 52007 
خماشات في الجاهلية. ثم جمع ثمانين سهماً فربطها بوتر» ثم قال: 
اكسروهاء» فلم يستطيعوا. ثم قال: فرّقوها ففرّقوهاء فقال: 0 
ينتعا سهما فكسروها. فقال هكذا أنتم في الاجتماع وفي الفرقة ثم قا 


(9)لقدم لسن عن اعاصيم طلى يرسيوك 1ه 357 فخ ولد اتيف ينه اتتيع الف كانت 


525 


[خفيف]: 
إنُما المج د مَابَتَى وَالدُ الصَدُ 
قِ وأخْيّى فعالَ هةالمولوةُ 
وتَمَامٌ الفضل الشجاعة والحل 
هإذازانهعَف انف وَجودُ 
وثللائونياب ّي اما 
جَمَعَتَكُمْ في التائبَات العُهُودُ 
[54]-[55] / كثلايين من قداحإذاما 
شدهاللزمان قدح شديذد 
اشيج كتير ون تمد زتديية الأسه 
ججذ اق كيكه السفيضة 
وذُوُو الملم والكبائر أرلجي ا 
ل امك 2 كل 
وعليكم حفظ الأصافر حتى 
يبلغ الحنث الأصغر المجهود] 
وتقق أن لاع ون من بل 0 مِمّنْ تعلّمتَ الحلم؟ فقال: 
من ايبن عاصم ١‏ وذلك أنه كان يوماً مُحْتبياً في نادي قومه يتحدّث مع 
أصحابه إِذْ ني برجل مقتول وآخر مربوط. فقيل له: هذا ابن أخيك قتل 
ولدك. فقال لبنيه: أطلقوا عن ابن عمّكم الرّباط واذهبوا بأخيكم فواروه 
التراب» وادفعوا إلى أمّه مائة من إبلى فإنها” غررية كنا [مواساة "لها 
وتخفيفاً لمصابها]. ثم القيف إلى 'أنن. اليه فال ؟ القن تطيف بيدا 
وكسّرت عضدك [بئس ما فعلت. قد نقضت عهدك وأوهنت عضدك 
وخنت عشيرتك وأسقطت مروءتك وأشمتٌ عدوّك وأسأت إلى قومك 
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فعَلامَ هذا الجرم الشائن وأنت الذي كنا نرجوك لعظائم الأمور وندّخرك 
للملمّات؟] ورجع يتحدّث وما نقض له حبوة ولا تغيّر وجهه(). 
وطاق تى فقال عدة يه التانييه ورتيه ا[ظو يا 
عليك سَلامُ الله قيِسٌ بنّ عاصم 
ورحمتله ماش اءأنيترحخمّا 
تيّّةمن وليتهمنئك نعمة 
إذازار عن شحط بلادك سلما 
فماكان قيس هلكههلك واحد 
ولكثلّهبنيان قومتهدما] 
وقد ذكره الفرزدق في سَادَات سمّاهم في أبيات رثى بها وَلَدَيْه 
[طويل]!: 
يفي الشَامتِينَ القَّربُ إن كان مَسّني 
رزقّة شِبْلَي مُخدِرٍ في ال راغم 
8 كك ال مك مر 
ولوعاش أيَاماًطولاً بِمَالِم 
وقدرُزِىءَ الأقوامٌُقبليّ بابنهم 
وإخوانهم فائْقَيْ فعّالالأكَاره() 
ومات أبي والمُنْذِرَان كِلآهُمَا 1 
وعَمْرُوبْنْ كلشوم شهُابٌ الأرّاقم 
(1) الخبر في العقد الفريدء» 277/2. 


(2) في ديوان الفرزدق» نشر الصاويء ص 764: «وإخوانهم فاقفي حَيَاءَ 
الكرائم» . 


القصيدة الفزارية » 4 597 
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5-وقدمّات بِسْطَامُبْنُ قَنِس وَعَامِرٌ 
كدسه لوقنم ونان 
عشيّةبانا خط كي وام 
/ فما ابْنَاك إلا ابن مِنَّ الناس فَاصْبِرِي ١‏ 


(1) [في الديوان: «فلن يُرجع الموتى حنين المآثم»]. 
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2 -وَلاً كان ذُو الجَدّيْن بَيْنَ كتائب 
لهَامِيمَ من بكروَحَيّ اللهازم 


3 3 3 


وذو الجَدَّيْنِ مسعود بن بسطام من بني شيبان من ربيعة وهم 
سادات شيبان وهو من أشرافهم. [والصّواب هو قيس بن مسعود أقرٌ له 
التعمان بأنّه أفضل العرب وأعطاه مائة من الوبل وعارضه في ذلك 
حاجب بن ا فنافره قيس بن مسعود عن أكُرمهما قعيدة وأحسنهما 
أدب ناقة وأكرمهما لئيم قوم. فبعث معهما النعمان من ينظر فى ذلك . 
فئافروا قيساً على حاجب فقال إذ ذاك التعمان: كنت يا قيس ذا جََدَ فأنت 
اليوم ذو جَدَيْنَء فبذلك سُمٌّي ذا الجدَّيْن. وقيل إنما سُمّي بذلك 
لأسيرَيّن أسرهما مرّتين. ومما يؤيّد ذلك أن النّعمان كان يتّخذ للوفود عند 
انصرافهم مجلساً يطعم فيه معهم ويشرب. وكان إذا وضع الشراب سَقِيَّ 
التعمان» فمَنْ بُدىءَ به على أثره فهو أفضل الوفد. فلمًّا وفد عليه وفد 
ربيعة وشرب التّعمان قامت القيّنة تنظر إلى التّعمان من الذي يأمرها أن 
تسقيه وتفضله من الوفد. فنظر في وجهها ساعة ثم أطرق ثم رفع رأسه 
وادي بكأس ابن ذي الجَدَّيْن بشطام 
أغر يميه كمي تحن سيان ذُو نف 
امي الذَمَام ون أَعرَاضِهًا رَام 
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]59[ - ]58[ 


قدكان قيِسُ بِنُمسعودوَوَالِدَه 
فَارْضَوَا يما فَمَلَ النْعَمَانُ في مُضَرٍ 


بسطام فَارِسُ بكر بْنِ وَائِل ويُكَنّى أبا الصّهباء» هو ابن سَيّدِمَا ذي 
الجذّين قيس بن مسعود بن قيس بن خالد الشيباني . 


وقال محمود شكري الألوسي في «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب»: والذي أعرفه أنا أن ذا الجدَّيْن إِنّما هو عبدالله بن عمرو بن 
الحارث بن همامء سُّميَ بذلك لأنه اشترى كعب بن مامة من أيدي قوم 
عَتَِيّين وكتم نفسه وعرّفه عبدالله أنه لم يشتره إلا عن معرفة»/ فوهبه كل 
ما لقي في طريقه من إبل أبيه بعْبْدانها وكانت سوداً وحمراً وصهباً. وبلغ 
به إلى أبيه فأجاز له ذلك وأعطاه قبّته بما فيها. فلما أتى الحيرة قال 
بعض من رآه لصاحبه إنه لذو جدّء قال الاخر بل هو ذو جَدَيْنء فسْمَيَ 
بذلك]0). 

وخرج ولد للقيط بن زُرَارَة بن عغدس2) التميميّ رهط الفرزدق من 
أشراف تميم وهو يجرٌ ثوبه» فقال له: تجرّ ثوبك كأنك قد جئتني بابنة 
ذي الجدَّيْن أو بمائة من هجائن التّعمان. فقال له ابنه: أَوَ هما الغاية 
عندك؟ فقال الفتى: لله علي نذرٌ لا غطيت رأسي حتى آتيك بهماء ورحل 
من ساعته حتى أتى إلى ذي الجدَّيْن يخطب ابنته جهاراً وهو في نادي 
قومه. فقال: يا بنيّ أوَ تكون الخطبة جهارا؟ قال: نعم! لأني قد علمت 


(1) [الزيادة من بلوغ الأرب للألوسي» ج 1 ص 286]. 


(2) لعْدُسَ: روى ابن الأنباري عن شيوخه أن عدس في العربية الأعدس بن زيدء 
فإنه يضمّها ولا خلاف في ضم عينه]. 
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أني إن ساررتك لم أخدعك وإن جاهرتك لَمْ أَشْنْك. فقال: ومَنْ أنتَ؟ 
قال: أنا ولد لقيط بن زُرَارَة قال: كفؤٌ كريم» وزوّجه بابنته. وخرج إلى 
التعمان وافداً واستماحه فدفع إليه مائة من هجائنه فرجع إلى أبيه يجرٌ 
ذيله باستحقاق. 


وَلَهَامِيمٌ ج لَهْمُومٌ: الناقة الغزيرة اللّبن والسحابة الغزيرة القطر 
والعدد الكثير والجيش العظيم. ولهاميم الناس أشياخهم وأسخياؤهم. 
ولهاميم ج لهميم : السابق الجواد من الخيل والناس» وفي حديث 
علي : هم لهاميم العرب]. 

واللّهازم من بني شيبان منهم مالك بن مسمع وكان شريفاً سيّداً في : 
قومه. [واللّهازم ج لِهْزِمَّة وهي عظم ناتىء في الخد ادن وهما 
لهزمتان ‏ واللهازم لقب بني تيم الله وقيس ابني ثعلبة من بكر بن وائل 
وعنزة بن أسد بن ربيعة وعجل بن لَجَيْم: وقد كانوا جميعاً حلفاء.. ولهم 
يوم الوقط على تمي وعليهم يوم جدود لبني مِثْقّر من تميمء وكذلك 
يوم ذي طلُوح أو يوم الصّمد ويوم أود أبني يربوع من تميع على بكر بن 


- 


ربيعة]. 


101 


]61[- ]60[ 
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3 -وَرَبُ مَحَدٌ والأحاليفٌ حَوْلَه 
عُبَابٌ كممؤج اللْجَّة المُنلاطم 
2 2 4 


ي#ير الصا اس 


رك أمَعَدّ قصرة بن كلت واسمه:زيد وكان تست حُشَجّعاً وذلك أن 
قبائل قريش/ رف ليه بمكة وبنى دار النّدوة وأخذ المفاتيح من | 
سالم. وأولاده عبد مناف وعبد الدّار [وعبد العَرّى] وعبد. فأمًا عبد 
فدرجوا وبادوا ولم يبق لهم عقب. [وأمًا عبد العزّى فمنهم خويلد ابن 
أسد بن عبد العرّى جد الزبير بن العوّام» وهو أبو خديجة بنت خويلد 
وأبو خزام بن خويلد]. وأمًا عبد الدّار فمنهم آل أبي طلحة بن عثمان بن 
عبد الدّارء فقّتلوا جميعاً يوم أُحُد إل عثمان بن طلحة فإنه أسلم ودفع 
إليه النبي يكِِ مفتاح الكعبة. وأمًا عبد مناف بن قصيّء فاسمه المغيرة 
وولده هاشم وغيد شمن والمطلت ونوفل وآبو عمرو]. 

وفي قصىّ يقول الشاعر [طويل]: 

أبوكم قُصَيّ كان يُذْعَى مُجَممَا 
بهجمَّعَاللَّهُالقَبَائِلَ من فهْر() 


001 


زكان وَل من جدذد بناء الكعبة من قريش بعل إبراهيم عليه السلام 


قصَيَّ بن كلاب وسقفها بخشب الدّوم وجريد النخل وكانت خرّاعة سَدَنَهَ 


(1) البيت في الخزانة» 203/1» منسوباً إلى الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي 
لهب . 
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الكعبة قبل قريش وكان أبو غبشان الخزاعي يلي من بينهم أَمْرَ الكعبة 
5 ع ره 
وبيده مفاتيحها. فاتفق له أنه اجتمع مع قصيّ بن كلاب في شرب 
بالطائف فخدعه قُصىّ عن مفاتيح الكعبة بأن أسكره ثم اشتراها منه بزقٌ 
خمر. ومن ذلك الأمثال: أحمق من أبي غبشان وأندم من أبي غبشان 
وأخسر صفقة من أبي غبشان. وقال الشاعر [بسيط]: 
باعت محرّاعة بيت اللّه إِذْ سَكرَتث 


عدن شد نا تار سو له يست 
-ه أذ“ # 0 
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م ع - رهبي وا 6 
4 وَلآ حَاجِبٌ ذو القَؤْس يَخطْرْحَوْلَه 
3 و - 6س 2 
قُرُومٌ كَأَسْدالفِيِلٍ مِنْ آل دَارم 
د نت لنت 


وحاجب هو ابن زُرَارَة بن عُدُس التميميّ غير مدافع في شرفه في 
الجاهليّة والإسلام. [كان من حكام تميم وله معرفة تامّة بأخبار العرب 
وأحوالهم وأنسابهم. وكان من مشاهير فصحاء زمانه وبلغائهم ومن 
المعروفين بالوفاء بين العرب]. وسّمّي ذا القوس لأن حاجب بن زُرَارَة 
رهن قوسهء وذك أن بلاد بني تميم أجدبت وهلكت مواشيهم فخرج بهم 
حاجب إلى بلاد فارس فمنعهم ربٌ تلك البلاد المرعى وهو فارسي 
يُسبّى حَشْناً. فقال له حاجب: دعنا فإنَا من صنائع الملوك وأتباعهم 
وقراباتهم. فقال له الفارسي: فإن كان فائتني بكتاب الملك كسرى بتبيان 
ذلك حتى اذن لك. فقال له حاجب: إلى أن اتيك بكتاب الملك كسرى 
تهلك إبلي وغنمي. ولكن خذ مني رهنا حتى اتيك بكتابه. فقال له: وما 
رهنك؟ قال: قوسي هذه./ فأخذها منه على أنه لا يبيعها أبداً وأن العرب 
تسب بدون ذلك وتأنف أن يرهن الرجل سلاحه ثم يدعه. فتوججه حاجب 
إلى الملك فأتاه بكتابه . 

[قال الإمام المرزوقي إن النبيّ كلِ كان دعا على مُضّر وقال: اللّهمّ 
اشْدُدْ وطأتك على مُضَر وابْعَفْ عليهم سنيناً كسني يوسف. فتوالت 
الجدوبة عليهم سبع سنين. فلما رأى حاجب الجهد على قومه جمع بني 
فزارة وقال: إني أزُمعتُ على أني اتي الملك ‏ يعني كسرى ‏ فاطلب أن 
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يأذن لقومنا فيكونوا تحت هذا البحر حتى يَحْيوًا. فقالوا: رشدت فافعل» 
ثم ارتحل. فلما بلغ كسرى شكا إليه الجهد في أموالهم وأنفسهم وطلب 
أن يأذن لهم فيكونوا في حدّ بلاده. فقال: أنتم معشر العرب غعَُدُرء فإذا 
أذنث لكم أفسدتم البلاد وأغرتم على العباد واذيتموني. قال حاجب: 
إني ضامن للملك أن لا يفعلوا. قال: فمن لي بأن تفي أنت؟ قال: 
أرهنك قوسى. فلا تساء ننه شاف .من عله قال الملك: ما كان 
ليسلمها» اقيضوها عنه!' وآذن له أن يدخلوا الذيت: ثم جاءت مضر إلى 
النيَ كل بعد موت حاجب فدعا لهم فخرج أصحابه إلى بلادهم. 
وارتحل عُطارِد بن حاجب إلى كسرى يطلب فوس أبيه» فقال: ما أنتٌ 
الذي رهنتها. قال: أَجَلْ! إنه هلك وأنا ابنه وقد وفى له قومه ووفى هو 
للملك . قال: ردّوا عليه! . وكساه حلة. فلما وفد إلى النبيّ يك أهداها إليه 
فلم يقبلها فباعها من يهودي بأربعة آلاف درهم. فصار ذلك فخراً ومنقبة 
لحاجب وعشيرته]7"). 
وفي ذلك يقول حاجب ويفتخر على مُضر قاطبة بإرضاعهم الملوك 
0 الملوك اكول 
فقل للدي ب يَسْعَى لِيُذْرِكَ مَيْدَنَا 
كاتف عقن سنيف للب ناث 
حَظينًا بإظآرٍ الملوك ولم يكن 
ثركةماخ جلِلْورَكِبٌ 
كَمَلْنَاابْنَ مَاءٍ المزن وابْتَئ مُحَرَّفٌ 
إلى أن بدت منهم لِحَى وَشّوَارِبُ 
الوا افر في لير نا 
على مُضْر تَرْهُوبهِمْ وتُعَالبُ 
(1) [الزيادة من الألوسيء 123/1]. 
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5 - لقم كانت الأرْضٌ العرِيضَةُ كلها 
مَشَارِفُها تُجْبَى لَهُمْ والمَعَارِبُ 
وكسادث تيه الأرض بتالتساس إذ روا 
لِعَمْرِو بْنٍِ هِنْدٍ غضبَة وَهُوَّعَاتِبُ 
[64] -[65]. / هُوَ الشَّمْسٌ لآحَتْ يَوْمَ دَجْنٍ وأشرّقتْ 
لَهَا الأزض لواو مره كتواكت 
وَعِنْدَ ابْبِلاءِ التفس تُبْلَى الرَعَائِبٌ 
0 وأقسم حَشْنالايُضَالِحٌ وَاجداً 1 
من النّاس حتّى يَرْمَنَ القَؤْسَ حَاجِبُ 
[وفي ذلك يقول أبو تمّام من جملة أبيات [طويل]: 
فَخَاراَعَلى مَاوَطَّدَتْ مِن مَتَاقبٍ 
عُرُوسْنَ الذين اسْتَرْهَنُوا قَوْسَ حَاجِبٍ 
وقد لمّح العلامة الصّفدي إلى قوس حاجب بقوله في مليح 
حلق حاجبه» فقال [طويل]: 
بَذَا لي في لق الْحَوَاجبٍ فثنة 
فَقَلْشُبعَقفْلٍ ذامل ة فيهذَامبٍ 
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دَعَاكَ إلى مَذَا؟ فَقَالَ مُجَاوبي: 
وَعَدْتٌ بوَصصل العَاشِقِيِنّ تَتَطفاً 
كلم كقوا واسكرعتوا فوس شاحت](0 
1 و : ع 
[ولمَا قتل شرحبيل بن الأسود بن المنذر غزا الأسود بنى ذبيان» 
فقتل وسبى. ثم إن سيّار بْنَ عمرو بن جابر الفزاري احتمل للأسود ديّة 
ابنه ألف بعير» وهي دي الملوك ورهنه بها قوسه فوفاه بها فقال في ذلك 
[طويل]: 
. وه 5 020 22 4 - 8 
ونحن رَهناالقؤس ثمّة نوديت 
9 ه. يع 2 ير 
ِيُخْمَدَ سَتَارُبْنُ عفرو قَأَسْرعَا 
وقال في ذلك [رجز]: 
وَهَل وَجَدَْتَوْخحَاملا كحامل 
إِذْرَمَنَالَوْسَ بالف كافل 
بدي ة لمك ال لجل 
قَافتَكهَامِنْقَبلِعَامقَابِلٍ 
فكان هذا قبل قوس حاجب]. 
لَوَلمَا قدم التعمان الحيرة وفي نفسه ما فيها ممّا سمع من كسرى 
من تنقيص العرب وتهجين أمرهمء بعث إلى سادات العرب إذ ذاك 


(1) [الزيادة من نفس المصدرء 124/1]. 
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ومنهم حاجب بن زرَارَة وأوصاهم بالمسير إلى كسرى والتكلم معه حتى 
[66] -[67] يعلم أن العرب على غير ما ظنّ. فقال حاجب بن زرَارَة/ التميميّ: وَرِيّ 
زندك وعلت يدك وهيب سلطانك! إن العرب أمّة قد غلظت أكبادّها 
واستحصدت متها ومنعت درتهاء وهي لك وافقة ما تألّنتهاء مسترسلة 
ما لأينتهاء سامعة ما سامحتّها. وهي العلقم مرارة. وهي الصَّابُ 
غضاضة. والعسل حلاوة. والماء الزلال سلاسة. نحن وفودها إليك 
وألسنتها لديك. ذمّئنا محفوظة وأحسابنا ممنوعة. وعشائرنا فينا سامعة 
مُطيعة . إِنْ نَؤْبْ لك حامدين خَيْراً فلك بذلك عُمُومٌ مَحْمَدَتنَا. وإِنْ نُدَّمَ 
لم نُخَصٌ بالذّمٌ دُونّها. قال كسرى: ما أشبّه حَجَرَ التّلآل بألوان صَخْرهًا. 
هه 0 ع 5 ( 
[واسم دارم : بحر » واسم أبيه : مالك عرّف. سمّى دارم ذازها لأنّ 
قومه أَتَوْا أباه مالكاً في حمالة, فقال له: قم يا بحر فائتني بالخريطة 
- يعنى خريطة كان له فيها مال . فحملها يَدْرِمُ عنها ثقلاء والدرمان تقارب 
الخطوء فقال لهم: جاءكم يدرمٌ بها. فسّمّي دارمآء وسُمَي أبوه غرفاً 
2( 
لجوده] ”. 


(1) [الزيادة من العقد الفريد» 12/2]. 
(2) سقط البيتان 5 و 6 من نسخة ج» وقد نبّه الناسخ إلى النقص فقال: ينظر هنا: 
سقط إمّا ورقة أو أكثر. 
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ركه بجيو مه 6 6 - 8 
5 واحنف سعد بين سعد ومالك 


ومَّنْ رَامَهُمْ مِنْ تَهْشَلٍ والبَرَاجم 


3 ”د إن 


يعني الأحنف بن قيس ويُكنّى أبا بحر وبه يضرب المثل : في الحلم» 
فيقال «أحلم من الأحنف» وبحسن تدبير الأحنف سلمت تميم من 
الحيرة» وذلك أن زياد بن عمرو العتكيّ رتب كتائبه لمّا أتى المِرْبّدَ في 
عقب قتل مسعود بن عمرو العبَكَ(")» فجعل في الميمنة بكر بن وائل 
وفي الميسرة عبد القَيْس وهم لُكَيْرُ بن أَقْصّى بن عبد القيس بن دُعْمِيَ بن 
جَدِيلَة بن أَسَد بن رَبِيعَة» وكان زياد بن عمرو العَتكيّ في القلب» فبلغ 
ذلك الأحنف فقال: هذا غلامٌ [حَدَتٌ] شأنُ الشهرة وليس يبالي إن قَذَفَ 
بنفسه . فندب لأصحابه فجاءه حارثةٌ بن بدر الغدانِيَ [اليربوعيّ] وقد اجتمعت 


بنو تميم فلمًا طلع قال: قوموا إلى سيّدكم ثم أجْلَسَهُ وشاوره فناظره في 


(1) / [وسبب قتل مسعود أن عبيدالله بن زياد والي العراق ندب أهل البصرة لمبايعته 
يوم بلغه موت يزيد بن معاوية» فبايعوه وخرجوا يمسحون أكفّهم بالحيطان 
وجاهروه بالعصيان. فخاف على نفسه فهرب ليلا حتى نزل بدار مسعود بن 
عمرو فأجاره ثم اشتدّت الفتنة فلحق بالشام واستخلف مسعوداً على البصرة» 
فسار إليها الأزد وبنو ربيعة وعليهم مالك بن مسمع البكري حتى دخل مسجدها 
لجاع وصعد المنبر يأمر الناس بالسئّة وينهى عن الفتنة» فرماه علج من فارس 

فأصاب قلبه فمات. فاجتمعت الأزد وبلو ربيعة ورأسوا عليهم زياد بن 
عمرو وأتى المربد ل ثأر أخيه. والمربد سوق بالبصرة كانت تباع فيه الإبل 
قديماء بينه وبين البصرة ثلاثة أميال]. 
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] 6 


ترتيب القوم فجعلوا سعداً والرّبتاب في القلب ورئيسُهُم عَبْسُ بن طَلْق 
العطكان المعروف بأبي كَهْمَس وهو أحد بني صريم بن يربوع جعلوه 
بحذاء الأَرْد وجعلوا حارثة بن بدر في بني حَبْظلة بحذاء بكر بن وائل 
وجعلوا عمرو بن تميم بحذاء عبد القَيْسء وفي ذلك يقول حارثة بن بدر 
للأحنف [متقارب]: 

م9قار ع ة الأزه الم وتو 

كَِرَبْن أَفَصَى وماع كوا 

[68] -[1]69 /ويكفيك بكرًٌّإاأقبلت 
بغصرب يشي بل هلأفْرد 
فلمًا ترامت الكتائب بعث إليهم الأحنف يقول: يا مَعَاشِرَ الأرْد 

وربيعة من أهل البصرة أنتم والله أَحَتُ إلينا من تميم الكوقة وأنتم جيراثُنا 
[في الدّار] وأيدينا على العدرٌ وأنتم بدأتمونا بالأمس ووطئتم حَرمَنَا 
وحرّقتم علينا فدافعنا عن أنفسنا ولا حاجة لنا في الشرّ ما أصبنا في الخير 
مسلكاً فيمّموا بنا طريقاً قاصداً. فوجّه إليه زياد بن عمرو العتكيّ من 
يقول: تَخَيّروا مني في ثلاث: إن شئتٌ فانزل أنتَ وقومّكَ على حكمناء 
وإن شعت فاترك البصرة وارحل أنت وقومك إلى حيث شتتم وإلاّ قَدُوا 
قتلانا واهْدُرُوا قتلاكم ولْيُودَ مسعودٌ دي المعشرة» وكان الرجل إذا قتل 
وهو من بيت المملكة يودى عشر ديّات في الجاهلية. فبعث إليهم 
الأحنف بن قيس» [سنختار فانصرفوا في يومكمء فهز القوم راياتهم 
وانصرفواء فلما كان الغد بعث إليهم يقول]: إِنكم خيّرتمونا خلالاً ليس 
فيها خيارء إِمّا النزول على حكمكم فكيف يكون ذلك والكلم يقطر دماء 
(1) في النقائض» 738 (رقم 69): بالمربد. 


110 


وإمًا ترك ديارنا فهو أخو القتل» قال تعالى : لوَلَوْ نا كتَبَْا عَلَيْكُمْ أن 
اقدُلُوا سكم أو اخرجوا مِنْ يكم مَا فَعَلُوهُ إلا َِيلٌ27, وما الثالثة 
إِنّما هي أَجْمَلُ علينا. فنحن نُبْطلُ دمّاءنا وتدي فلكم . وأمَا مسعود فهو 
رجل من المسلمين وقد أذْمَبَ الله حكم الجاهليّة. فأجمع رأي القوم 
على أن يوقفوا مسعوداً ويدوا سائر القتلى من الأزد وربيعة. وضمن 
بذلك الأحنف ودفع إياس بن قتادة المُجَاشْعيَ رهينة حتى يودي الدّيات» 
فرضي بذلك القوم وفخر بذلك الفرزدق فقال [طويل]: 
ومنّاالذي أغطى يَدَيْه رَهِيكَةً 
لِعَارَيْ مَعَدٌّيَوْمضَرْبٍ الجماجم 
حمى كل أثنى ماتخاف على ابنها 
ومن قِيامٌرَافْكَاتٌ المعاضصم 
عَشِيَِّةَ سال المرْيَّدَانكلآهُمَا 
عجابّة مَوْتِ بالشٌيوف الصَّوَارِم 
هُتَاِكَ لوتَبفِي كُلَيَأَوَجَذتَها 1 
أَذَنَّ من القردان تحت المناس.(2) 
ويقال إِنَّ تميماً كانت ذلك اليوم مع ناديها وحلفائها من 
الأساورّة واليّط / والسبابجة©». وغيرهم وكانوا زهاء سبعين ألفاً. وفي [70] 
ذلك يقول جرير [كامل]. 
سَائِ ل ذَوِي يَمَنٍ ورهط مُحَرْقٍ 


والأزْدَإذَتدَبموالنامسعوولاً 


(1) سورة النساء الآية 66. (2) ديوان الفرزدق 861 والتقائفض 740. 
(3) الزط والسبابجة: قوم من المرتزقة من الهند» قال الشاعر [طويل]: 
23 وجاءت تميم زُطها والأساور 
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فأتاهمُسبعون الف مُدَجَج 
متسْربليسَ يَلامقاًوحديدً() 


وكانت ربيعة والأزد وغيرهم ستة وعشرين ألفا. 

[وكان رسول الله يك قد بعث إلى قوم الأحنف يدعوهم إلى 
الإسلام. فلما لم يجيبواء قال لهم الأحنف : إنه يدعوكم إلى الإسلام 
وإلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن مَلاَئِمها فأسلموا وأسلمء ولم يقد 
فيمن وفد على النبيّ يَكِيِ حتى إذا كان عهد عمر وفد عليه وبعثه عمر إلى 
خراسان ثم شهد صفين مع علي كرم الله وجهه. وكان سيّد تميم في عهد 
معاوية ثم خرج مع مصعب بن الزبير إلى الكوفة فمات وقد كبر جذا 

وقامت فرغانة بنت أؤس بن حَجَر على قبر الأحنف وهي على 
راحلة فقالت: 

«إنَا لله وإِنًا إليه راجعون. رحمك الله أبا بحر من مَجَنّ في جَتّن 
ومُدْرَج في كفن. فوالذي ابتلاني بفقدك وبلغني يوم موتك لقد عشت 

لي 8 ً- 2 
حميدا ومت فقيدا. ولقد كنت عظيم الحلم» فاضل السَّلمء رفيع العماد» 
لَمْسَوَداّ وإلى الخلفاء لَمْوَفَداَء وإن كانوا لِقَوْلِكَ لَمُسْتَمعِينء ولرَأيكَ 

[والبراجم في الأصل رؤوس الأشاجع التي هي الأصابع. وهذا 
لقب أبناء حنظلة بن مالك بن زيد مَنّاة بن تميم» لأنهم كانوا خمسة 
فاتحدوا وصاروا كبراجم الكفت]. 


(1) ديوان جرير»ء نشر الصاوي 172 والنقائض 736. 
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6 ولآ خالِدٌ سُمٌ العَدَاةِ بْنُ جَعْمَرِ 


[خالد بن جعفر بن كلاب العامريّ ممّن ضرب بشجاعته المثل من 
عرب الجاهلية وكان من/ ساداتهم وخطبائهم» وفد على كسرى بإيعاز من [71] 
التتعمان فتكلم وقال: أحضر الله الملك إسعاداً وأرشده إرشاداً. إن لكل 
مَنطق فرصة ولكلّ جابة غصّة وعِيَ المنطق أَسَّدُّ من عِيَ السكوت 
وعثار القول أَنكَى من عثار الوعث. وما فرصة المنطق عندنا إلا بما 
نهوى» وغصة ٠‏ المنعاق ) بما لا نهوى غير مستساغة لكي م أعدع من 
ويُتَخَدَف 0 وقد أوفدنا إليك ملكنا التعمات وهو لك من خير 
الأعوان. ونْعْمَ حامل المعروف والإحسان» أنفسنا بالطاعة لك باخعة 
ورقابنا بالنصيحة خاضعة وأيدينا لك بالوفاء رهينة. قال له كسرى: 
نطقت بعقل وسمؤت بفضل وعلوت بنُبل. 

وحكى محارب بن زياد أن أوّل من كسى الكعبة الديباج خالد بن 
جعفر بن كلاب. أصاب لطيمة في الجاهلية وفيها تَمَط ديباج قناطه 
بالكعبة]. 


قتله أن هوازن كانت لات ترى زهير بن جَذيمَة ل ريا . وهم م رعاء الشاء 
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في الجبال وكان زهير يَعْشُرُهم. فكان إذا كان سوق عكاظ أتاها زهير 
فتأتي هوازن بالأتاوة التي في أغنامهم فيأتونه بالسّمْن والآأقط والغنم 
فجاءت عجوز من هوازن بِسَمْن في نخي واعتذرت إليه وشكت السنين 
التى تتابعت على الناس» فذاقه فلم يرض طعمه فدفعها بقوس كانت بيده 
فسقطت فبدت عورتها فغضبت من ذلك هوازن وحقدته إلى ما كان في 
صدرها من الغيظ . وكانت قد كثرت عامر فالى خالد على نفسه أن ينتقم 
لهاء واتفق نزول زهير بالقرب من أرض بني عامر. فبلغ الخبر إلى عامر 
فركب خالد بن جعفر وحُنْدّجٍ بن البكاء ومعاوية بن عبّاد وفوارس بني 
عامر واقتصّوا فرأوا إبل بني جَذيمّة وجاءت الرعاء فخبّرت بهم فقال 
زهير: «كل أزبت نفور)ا. فأرسلها مثلا . وحلف له يبرح مكانه حتى 
يصبح وتحمّل من كان معه غير ابنيه ورقاء والحرث. فلم يشعر إلآ 
والخيل أحاطت به . وركب زهير على فرسه القعساء وكانت متمرّدة 
فاعتنق خالد زهيرا وخرًا عن فَرَسَيّْهما ووقع خالد فوق زهير واستغاث 
23 ببنيه فأقبل إليه ورقاءء/ فضرب خالداً ثلاث ضربات فلم يُعْن شيئاًء وكان 
على خالد درعان ثم ضرب حُنْدَج رأس زهير فقتله. وقال خالد يمن 
على هوازن بقتله زهيرا [كامل]: 
أغتفئكئؤغ فقَورَالَدُواأحررًا 
فقتلت رَبَهُمٌ زهيراًبعدما 
جالعالأنوف وأكثر الأوزارًا 
وجعلتُ حَرْنَ بلآدهُمْ وَجِبَالهُمْ 
أرْضاً ففن ا سَيْلشةً وعشارًا 
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ارد 5 


وجَعَلْتٌ مَهْرَبَتَاتِهِمْودِمَاءَهُمْ 
عقلالملوك هجائئنا أبكارا] 


ولمّا قتل خالد زهيراً غضب لذلك رجال غَطَفان وأنكروا قتله 
فخرج خالد إلى النعمان فاستجار به من عَطْفانَ جميعها فأجاره وأحسن 
منزلته وأمر له بقبّة من قبابه فضرِيّت له وكان مع خالد أخوه عروة بن 
جعفرء فضمن الحارث بن ظالم المرّي من بني مرّة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بن ربيب بن غطفان قتل خالد بن جعفرء وكان الحارث فتاكاً مقداماً 
شجاعاً في قومه فرحل راحلته وأحقبها درعه وتنكب قوسه ومعه صديق 
له من محارب بن ثعلبة حتى رحلا إلى التّعمان بن المنذر وكان مُكرماً 
للحارث إذا وصل إليه عارفاً لحقّه. واستأذن عليه فأذن له ومعه صديقه 
المحاربي وعند النعمان جلساؤه ومنهم خالد بن جعفر ومعه أخوه عروة 
وهم يأكلون رُطباً في طبق» فلما أكرمه النعمان وقدّمهء قال خالد: أبيت 
اللّعن مَنْ هذا الذي تكرمه وتدنيه فى مجلسك؟ قال: هذا فارس العرب 
وشاعرها ابن عمّك الحارث بن ظالم . قال خالد: أيّها الملك إِنْ لي 
عنده يدا حسنة فليت شعري كيف شكره لي عليها؟ قال الحارث: وما 
هي يا خالد؟ قال: قتلتُ سيّد قومك زهير بن جذيمة وتركتّك سيّد 
غَطفان من بعده. قال الحارث: أنت قتلته؟ قال: نعم! قال: شكري لك 
على قدر فعلك. وجعل الحارث يده في الطبق معهم فتفلت الواحدة من 
الرطب على الطبق من يده وريّما يرفع الواحدة فيضعها في عيئه وربما 
سقط بعضها ويأكل بعضها أَسَفاً وغيظأًء وقد أمر له النعمان بقبّة فضريت 
له وأَنّرل فيها وأقبل على خالد بعد أن نهض الحارث إلى قبّته فقال له: 
جلت على الرّجل وقَبْحْتَ بذكرك قتل ابن عمّه وسيّد قومه. قال: وما 
عسى أن يكون منه أيّها الملك؟ ثم لامه أيضاً أخوه عروة» فقال: والله لو 
وجدني نائماً ما أيقظني. فلمًا جنّ/ اللّيل على خالد دخل قَبّته وأسرجها [73] 
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عليه وعلى أخيه عروة. وبعث التعمان إلى الحارث بضيافة وبوعاء فيه 
خمر مع جارية من جواريه فقالت: إن الملك يقول لك ويقسم عليك 
لتشربنَّ هذا الخمر. وإنّما أراد التعمان أن يلهو الحارث بالخمرة فيصده 
عن خالد. فشرب منها يسيراً وصبّها بين جسده وقميصه إلى الأرض 
وأرى الجارية أنه شربها. فلما نامت العيون عمد الحارث إلى ناقته 
فشدّها برحلها وإلى فرسه فأسرجه وطرد عنه صديقه المحاربي لما رأى 
من جزعه وهتك القبّة ودخل على خالد وهو نائم فأيقظه فلما استوى 
خالد جالساً ضربه ضربةٌ أزال بها رأسه عن جسده وكان قد أبعد ناقته عن 
المدينة وعقلها على قارعة الطريق ثم استوى على فرسه ونجا بالليل(). 


[وكان وفاء الحارث بن ظالم أن عياض بن دَيْهَتَ مرّ برعاء 
الحارث وهم يسقون فسقى فقصر رشاؤه فاستعار من أرشية الحارث 
فوصل رشاءه فأروى إبله . فأغار عليه بعض حشم التعمان فأطردوا إبله 
فصاح: يا جاراه! فقال” له الحارث: ومتى كَنْتُ جَارَك؟ قال: وَصَلَتُ 
رشائي برشائك فسقيثٌ إبلي. قال: جوارٌ ورب الكعبة! (كان من التزام 
العرب برعاية الجوار ما هو أعجب العجبء وذلك أنّ الإنسان إذا لمس 
طُنْبٌ بيته طْنْتُ بيت آخر لزمه حرمة الجوار والذمّة وإذا علق له ولو 
بِدَلُو آخر في يئر لزمه حرمة الجوار والذمّة). فأتى التّعمان فقال: أب 
اللّعن أغار حَشَّمُك على جاري عياض بن ذَيْهَتَ فأخذوا إبلّه وماله فاردد 
عليه. فقال له التّعمان: أفلا تشدّ ما وَمَى من أديمك؟2© يريد أن الحارث 
قتل خالد بن جعفر بن كلاب في جوار أسود بن المنذر. فقال الحارث: 
«هل تعدون الحيلة إلى نفسي؟». فأرسلها مثلآء أي أنك لا تهلك إلآ 
(1) أخبار خالد بن جعفر العامريّ والحارث بن ظالم المرّيّ مرويّة في كتب أيّام 

العرب» وانظر أيضا كتاب «أشتات في اللغة والأدب والنقده» لمحمّد اليعلاوي 

ص 247 -250. (2) بلوغ الأرب» 193/1. 
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نفسي إن قتلتها. فتدبّر التعمان كلمته فردٌ عليه عياض أهله وماله. 

وكان الحارث من فصحاء العرب وخطبائهم. فلما دخل على 
كسرى في مَنْ وفد عليه بأمر التّعمان بن المنذر قال: إن افة المنطق 
الكذب» ومن لؤم الأخلاق المَلَّقَء ومن خطل الرأي خفة الملك 
المُسَلّط. فإن أعلمناك أنْ مواجهتنا لك عن اتتلاف» وإيفادنا لك على 
تصافء ما أنت لقبول ذلك منًا بخليق» ولا الاعتماد عليه بحقيق. ولكن 
الوفاء بالعهودء/ وإحكام وَلْثُ العقود. والأمر بيننا وبينك معتدل. ما لم [74] 
يَأت من قبَلكَ مَيِ أو زَلل. قال كسرى: منْ أنت؟ قال الحارث بن 
ظالم. قال: إن في أسماء آبائك» لدليلاً على قلّة وفائك» وأن. تكون 
أَوْلَى بالغدرء وأقرب من الوزر. قال الحارث: إن في الحقّ مغضبة 
وَالسَرْوٌ التغافلٌ ولن يستوجب أحدّ الحلم إلآ مع القدرة. فَلُْشِْهْ أفعالك 
مجلسّك. قال كسرى: هذا فتى القوم1](). 


(1) الرواية في العقد الفريدء» 19/2. 
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7- وَدُو الجَبَلَيْن في عَصَائْبٍ طَء(0) 
تى لفطل والأفتى عَدِي بنُ حت 


6ه 3 


يعني جَبَلَي طبّىء : أجَأ وسَلْمّى . قال زيد الخيل [وافر](: 
506 الح لُ نْ أ وسَّلمَ كب 
نَحْبُ جِيَادُنَا حب الرَكاب 
جَببَتَاكل طرف لوجي 
وسَلْهبَةكَكَاق ةالعْرابٍ 
[تغوفٍ للج رام بم رْفقيْها 
شُنُون المصُلْب صَمَاءٍ الككّاب] 
[وعديّ هو عديّ بن حاتم بن عبدالله الطائي ويكثى أبا طريف . 
وأبوه حاتم هو الذي يُضَرَبٍ به المثل في الجود والكرم. وكان عديّ 
طويلاً» إذا ركب الفرس كادت رجله تخط في الأرض. نشأ في حجر 
والده حاتم وتخلق بأخلاقه وفضائله وصار بعد وفاته رئيس قومه. وكان 
أبيًا فخوراً. وكان شاعراً بارعاً وإن لم يبلغ في ذلك مبلغ أبيه. ومن قوله 
(1) في لج»: «وذا الجبلين من عصائب طيّ). 


(2) الأبيات في معجم البلدان لياقوت» مادّة أجأ ومادة ملح. وزيد الخيل - ثم زيد 
الخير - هو زيد بن مهلهل الطائي. 
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أصبحتٌ لو أَنتِع الصديق و 
أئْلِكُ ضرا لللمٌّانِىء الشَّرِس 
وإِن عدا بي الكُمَئِْتٌ مُنطلقاً 


قبي لحب الحَيّاةفي لبس 
وقال في صين [رجز]: 
أقسول لكا أذ رأيك العم 
واج جْتَمَعَ القَوْمٌ في وَسْط البَلْقَعَه 
مَذدَاعَلِيٌ وَالْدَى حَقَامَمَة 
قَمَيْأرَاءَعََ هْقِضَعْضَسَة 
/ يَارَبَ فَاخمَظ هولائضَيكَة 
وقال وقد حمل في صفين على عبد الرّحمان بن خالد [رجز]: 
أنخو إلهي وأحَاف دبي 
وليسس شييْءٌ مل عَفْورَئّي 
يَاانِنَ الوَيد يكم في قَلوِيٍ 


]75[ 


وكان عدي كريماً جواداًء ومن طريف حديثه أنْ سالم بن دارة 


الأسدي أنى علي بن حاتم فة فقال له: قد مدخي فقال عدي : أَنْسكُ 


ه 
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نيه والْما درهم 


وثلاثةُ أَعْيْدِ وفرسي هذا حبيس في سبيل الله» فَقُلْ. قال [طويل]: 
تلآقي الربيعٌ في ديار بسي تُعَلْ 
وأَبْقَى الآيالي من عديّ بن حاتم 
خُسَاماً كَلوْن الملّح سل من الخلّلٌ 
جود جود لايك وغبائه 0 
وأَنَت جَوَادٌ ماتَعَدَرَ بِالعِلَلٌ 
فَإِنْتتفٌواش را قَمئُكُمْ العَى 
وإنْ تَفُعلُوا حيرا فَمْلكُمُ قَعَل() 
فقال له عديّ: أمْسك عليكء» لا يبلغ مالي أكثر من هذا. وشاطره 
ماله . 
وغزا المسلمون أحياء طيِّىءٍ فأسروا السفانة ابنة حاتم وأخت عديّ. 
قال عليّ كرّم الله وجهه: لما أتينا بسبايا طبّىء كانت في النسّاء جارية 
حمراء حوراء العينين لعساء لمياء عيطاء شمّاء الأنف معتدلة القامة ردماء 
الكعبَيّن خدلجة السَّاقَيْن خميصة الخصر ضامرة الكشحين مصقولة 
المتتيّن. فلما رأيتها أعجبت بها فقلت لأطلبتها إلى رسول الله كك ليجعلها 
من قيْتى. فلما تكلّمَتْ أنسيت جمالها لما سمعت فصاحتها. فقالت: 
يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد. فإن رأيت أن تخلي عنّي فلا تشمت 
بي أحياء العرب فإني بنت سيّد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي 
الذمار ويّقري الضيف ويشبع الجائع ويفرّج عن المكروب ويطعم الطعام 
ويفشي السّلام ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم طيِّىءٍ. فقال لها 


(1) الأبيات في الوافي بالوفيات للصفديّ 529/19 (رقم 546). 
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رسول الله يكِ: يا جارية هذه صفة المؤمن. لو كان أبوك مسلماً لترحّمنا 
عليه . خلّوا عنها فإِنَ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق»/ والله يحبّ مكارم [76] 
الأخلاق. فلمًا قدمت السفانة الشام أخبرت أخاها بما فعل محمد يك 
فأثر ذلك فيه ودفعه إلى أن. يفد بقومه على النبي ككةٍ وحادثه. فقال 
عديّ: إن فينا أشعر النّاس وأسخى الناس وأفرس النّاس. أراد بأشعر 
الئاس امرأ القيس بن حجر وبأسخاهم حاتماً وبأفرسهم عمرو بن 
معدي كرب . فأسلم عدي وولاة النبي كَل صدقات قومه. ولما اذعى 
طليحة بن خويلد الأسدي النبوّة على عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
وانضمّت إليه عَطْفَانَ وهوازن وطيّء» دعا عديّ بن حاتم قومه للإسلام 
فأجابوه وسهّل بذلك الأمر على خالد لهزم المرتدّين. وقدم عديّ على 
عمر بن الخطاب فكأئّه رأى منه جفاءء فقال له: أمّا تعرفني؟ قال: بلى! 
والله أعرفك أكرمك الله بأحسن المعرفة؛ أسلمتٌ إِذْ كفروا وعرفت إِذْ 
أنكرواء وَوفَيْتَ إذ غدرواء وأقْبَلْتَ إِذْ أدبروا. فقال: حسبي 
يا أمير المؤمنين حسبي. وشهد مع على رضي الله عنه يوم الجمل فَفْقَئتْ 
عينه وقُتلَ ابنه يومئذ وقتل ابنه الآخر مع الخوارج. وشهد مع عليّ كرّم 
الله وجهه يوم صفين ومات في زمن المختار وله مائة وعشرون سنة]. 


ومن فخر عديّ بن حاتم أنْ النبئ يكلهِ قدّمه وأكرمه. قال عديّ: 
قدّم إليّ النبي يِه وسادة من أدم حشوها ليف» فأمرني بالقعود عليها 
فدفعها إليَّ ثمّ لم يزل يدفعها إليَّ وأدفعها إليه حتى كنت القاعد عليها 


ذويه. 
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8 - وَلآ كَانَ رَيْدُ الحَيْلٍ والحَيْرٍ والقنا 
ش ورَيْدٌالمَتَايَاوالسُبُوفٍ الصَّوَارم 


3 3 ك 


[هو زيد بن مهلهل بن منهب الطائي] سمي بزيد الخيل لطرادها 
وقتالها والغارة عليها. [قدم على رسول الله يٌِْ في وفد طيّىءٍ سنة تسع 
فأسلم] وسمّاه رسول الله كَلِ زيد الحَيْر ولم يُسَمّ بهذا أحداً غيره. [وقال 
له ما وْصِف لي أحد في الجاهلية را ل اماد ل رأيته دون الصفة 
غيرك]. وقال فيه ما قال في عديّ بن حاتم إنه يزيد ويُرْبي على الصفة 
3 [وأقطع له أرضين في ناحيته. وكان زيد يُكَتَى أبا مكنفء/ وكان له ابئان 
مكنف وحريث وقيل حرثء. أسلما وصحبا النبي يكهَ وشهدا قتال الرذة 
مع خالد بن الوليد. وكان زيد طويلاً جسيماً موصوفاً بطول الجسم 
وحسن القامة» وكان يركب الفرس العظيم الطويل فتخط رجلاه في 
الأرضن ” كأنه راكت حمارا . وكان قبل إسلامه قد أسرّ عامر ِ بن الطفيل وجرٌ 
ناصيته. وكان شجاعاً بُهْمَةَ كريماً شاعراً محسناً خطيباً وهو القائل 
[وافر]: 
تمنّى مزيَدٌ زيداًفلاقى 
أخائقة إذا اختلف العوالي 
كميّة جابر إِذ قال ليتي 
أصادفه وأتلف بعض مالي 


(1) قد مرّث هذه الصفة ص 118 في عديّ بن حاتم . 
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تلاقافماكتاسوةءً 
ولكن خرّ عن حال لحال 
ولولاقوئثهيازيدقذني 
لقدقامت ثُوَيرَةبالمآلي 
بمطلرد المهيرّة كالخلال]”2 
وفيه يقول الشاعر مفتخراً على العرب [طويل]: 
كما ٌإذاظلَّ الكماةبمعرك 
بخَْيِلٍ لرَيُد الْخَِْلٍ فيهافوارس 
إذا نطقوافي مشهد خَرَسَ الدَهْرٌ 
على كلّ طرف يُحْسَرُ الطَرْفٌُ دونه ظ 
وسابخحة لكن بساحتها الحضِرٌ 


(1) الأبيات في خزانة الأدب» 375/5. 


123 


]75[ 


> وي عو 0 > مو مي س 


9 وَعمرٌو ابو ثور وعمرو بن عام 


و 


-ه. وى مه ٠‏ ع كع 
وعَمْرُو بْن عَمْرِوَ في الآسُودِ الضرَاغم 
ف ات 3 


أبو تَوْر عمرو بن مَعْدِي كرب الرَّبيدي. [ينتهي نسبه إلى كهلان بن 
سبأ. ومعدي اشتقاقه مثل اشتقاق معدان ويزيد عليه بأنه يجوز أن يكون 
من العدوان. وكرب يجوز أن يكون من الكرْب الذي هو أشدّ من الغمّ 
ومن كرب في معنى قارب أو من أكربت الدلو إذا شددتها بالكرب وهو 
الحبل الذي يُشَّدَ على العراقي. وفسّره ثعلب أنه عداه الكرب أي تجاوزه 
وانصرف عنه. وكنيته أبو تُوْر. 

وفد على النبي يَلْهِ في وفد زبيد في سنة تسع فأسلم. فلما توفي 
رسول الله كِ/ ارتدّ مع الأسود العنسي. ولما رأى الإمداد من أبي بكر 
أسلم ودخل على المهاجر بن أبي أميّة بغير أمان فأوثقه وبعث به إلى أبي 
بكرء فقال له أبو بكر: أما تستحي كل يوم مهزوماً أو مأسوراً؟ لو عززت 
هذا الدين لرفعك الله تعالى. قال: لا جرم لأقبلنَ ولا أعودء فأطلقه. ثم 
بعثه أبو بكر إلى الشام فشهد اليرموك وفيه ذهبت غينه ثم بعثه عمر إلى 
العراق وله في القادسية بلاء حسن». وهو الذي ضرب خطم الفيل 
بالسيف فانهزمت. الأعاجم وكان سبب الفتح. ومات سنة إحدى وعشرين 
من الهجرة غازياً بنهاوند عن سنّ عالية. وعمرو أبو ثور فارس بلا منازع 
وبطل من أبطال العرب في الجاهلية والإسلام. له غارات في الجاهلية 
معروفة ومشاهد في الإسلام موصوفة]. وهو أشهر من يُحتَجّ على بسالته 
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وهو الغاية في الشجاعة وبه يُضرّب المثل. وروي أنه قال: بينما أنا في 
ليلة مظلمة في طريق قصدته إذ سمعت قائلاآً يقول: [وهو من بني 
عامر بن صعصعة يستغيث] [متقارب]: 
أمَامِنْ فى لايَكحَافُ العَطَْبْ 
بِأَرْجلِنَا لي وْمَ نط القِرَبٍ 
وألآّ اسْتَعَابَبْ دالمَ دان 
ا َمَنِدُالمَ ران لَهَاإنْ طْلْب© 
قال عمرو: فلما سمعت الصوت رَدَدْتُ رأس فرسي ولم يعلموا من أنا 
فلماعر فوني أطلقوا الأسرى فرحت بهم . وفي ذلك يقولعمرومفتخراً[طويل] : 
سَمعْتُ ندَاءً يَضْدَعٌ القَأْبَ يَاعَمْرُو() 
ثقاطًإلى وَفْر ولس لَكَاوَفْرٌ 
ُكَلَفنَايَاعَمْرُومَاكْسََعِنْدَنَا 
هَوَازِنُ قَانْظَُرْمَا الذي صَئَعَ الدَهْرُ 
وَدُونَ طعَاني مَارقادُونَهُمْ قَْرٌ 


(1) الأغاني» 297/6, و 23 / 574. 
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سَعيداً ودْبْيَاناً وبكراًومَالكاً 
وتضرا وزَهُرانا وسَابعْهَمْ وَثْرْ 

[وكان عمرو خطيباً مصْقَعاً» وفد على كسرى مع وقد التُعمان 
فقال: إِنّما المرء بِأَصْعْرَيْهِ قلبه ولسانه. فبلاغ المنطق الصواب وملاك 
3 التّجْعَة الارتياد. وعفو الرأي خير من/ استكراه الفكرة» وتوقفُ الخبرة 
خير من اعتساف الحيرة. فاجتبذ طاعتنا بلفظك واكتظم بادرتنا بحلمك 
وأَلنْ لنا كَتَقَك يسلس لك قيادنا فإنَا أنامٌ لم يُوَقَسْ صََاتَنَا قراع مناقير 

من أراد لنا قضما. ولكن منعنا حمانا من كلّ من رام لنا هضما]. 
وعمرو بن عامر هو مزيقياً وكان يمزق كل حلتين من حال الملوك 
ويستبدل سواهما لأنه لم يكن يرى أن أحداً د يستحق أن يلبس ثيابه . وأبوه 
عامر بن مأء السماء. [ماء السّماء لقب عامر ب بن حارثة الأزدي . ٠.‏ خرج من 


اليمن لما أحسٌ بسيل العرم فسمى بذلك» لأنه كان إذا أجدب قومه 
مانهم أي احتمل مؤونتهم أي قوتهم, حتى يأتيهم الخصب» فينوبت عن 
الغيث بالرفد» فقالوا: هو ماء السماء لأنه خلف منه]. 

قال حسّان بن ثابت [وافر]: 

أناابِنُ مزيقياءَمْرووجدّي 
أبوه عام يرم اه السَّماءِ 

وعمرو بن عمرو بن عددس أراد الأب والابن وكلاهما كان سيدا 

شرياً في تومه اوقد سنا الفرزدق 1 في شعره حيث يقول [طويل]. 


(1) والصواب: سمّاهجريره والأبيات في ديوانه» 562. وفي النقائة نض » 400 (نقيضة 52) . 
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كأنتك لم تَشْهَد لقيطاً وحاجباً 
وَلَمْ تَشْهَد الجَوْبَيْن والشُعب دا الصَّمًا 
وَشَدَاتٍ قَئِس يوْمَ مير الجَمَاجِم 
[فَيوْمَ الصَّمَاكُشّمْ عَيداًلِعَامِرٍ 
وبالحنو أَصْبَْفُمْ عد اللْهَامٍ 
5-إذاعد عَدَتَالأيَامَا مسرت ارما 
وتُخْزِيكيَابْنَ القَيْنٍ أيَامُ دارم] 
وعمرو بن عمرو هذا قتل يوم شعغب جبَلة1')» قتله بنو عامر بن 
صعصعة وقتلوا لقيط بن زَرَارَة بن عُدّس وكان تولى قتله عُمَارَة الومّاب 
3-4 0 0 8 َه 0 
العَبْسيء وَيِنْسَبُ إلى بني عامر لأن بني عَبْس كانوا مع قيس بن زمَيّر في 
جوار بني عامر. وعمارة هذا كان يُلَقَّبُ ذا الْقَنَا ويقال له دَالِفْء/ قتله [80] 
شرْحَاف بن المثلم الضبّيّ [في يوم أعيار أو يوم التقيعة» وهو يوم لبني 
ضبّة على بني عبس] وفيه يقول الشاعر [الفرزدق يمدح أخواله بني ضبّة 
[طويل]: 
ومَعْمْوقَةدُونَ الال كأئها 
0 إذا 0 النكة 
57955 
(1) [شغب جبّلة: هضبة حمراء بنجد بين الشُرّيف والشرف. والأوّل ماء لبني نمير 
والثاني ماء لبني كلاب. وبها كانت وقعة هائلة بين بني عامر وعبس وبني ذبيان 


وكندة» وكانت الدولة يومئذ لبني عامر. ويذكرون الهااجرت كل الإسلام تيع 
وخمسين سنة وقبل مولد النبي جَلِلٌ بسبع عشرة سئة]. 
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تَرَكن ابْنَ ذي الجَدَّيْن ينشج مُسْنَدا 
وليس ل «ه !ِلآ ألاءته ةقبٍبر] 
وَمُنّ بشْرْحَافٍ تذارَكُن دَالقاً ظ 
عُمَارَةَ عَبْس بَعْدَ مَاجَتَح العَضد(') 
[وعْمّارة هذا الذي يقال له دالف. سمّي بذلك لكثرة غاراته» من 
دلف الغارة على علوّه شنّها عليه. وأمّ عمارة هذا هي فاطمة بنت 
الخُرْشْب الأنْمَارية. أمّ الكَمّلة» وهي إحدى المنجبات من العرب]. 


(1) ديوان الفرزدق» 315. 
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0 ولا قَاتلٌ الْجَوْنَيْن أَوْفَارِسٌ العضَّا 
وفارس قئس يوم دير الجَمَاجم 
2 2 2 


يريد بِالجَْنَيْن معاوية وحسّان ابنئ جَوْنَ الكندي أُسرًا يوم شعْب 
جَبلَّة» فقتل حسّان وفودي معاوية(". 

وفارس العصا هو الأخنس بن شهاب التَغْلبِي [كان رئيساً من 
رؤساء قومه. حضر وقائع حرب البسوس وكان شاعرها ‏ له في ذكر 
أيّامها شعر قليل وكانت وفاته بعد حرب البسوس بزمان» نحو سنة 
6 م]. وذلك أن أخاه قتله أحد بني كلاب فأتاهم الأخنس وهم لا 
يعرفونه فجاورهم وأقام عندهم خمس سنين يطلب غِرّة قاتل أخيه ليقتله 
فلم يمكنه ذلك إلى أن وصلهم بشر بن عمرو بن مرثد [الضبعي] طريد 
التتعمان بن المنذرء وقد كان وله بعض الكوّر فَأحَدَ له مالاً وهرب به وجاور 
خالد بن جعفر بن كلاب فأقام عنده وهو يصنع كلّ يوم طعاماً ويدعو إليه 
بني كلاب قاطبة ويدعو الأخنس بن شهاب عقيب الناس جهلاً وفي ذلك 
يقول بشر بن عمرو ويمدح خالداً [الطويل]: 

اللاي عامر# شل جَنقَرٍ 7 
ولافي قدامى جعفر مثل نخحالد 

(1) [قال السيد المرصفي في شرح الكامل إِنَّ الذي قتل هو معاوية» قتله قيس بن 


زهير وهو طليق عوف بن الأحوص. أمّا حسّان فقد أسّره عوف وأعتقه]. 
(2) في «ج»: «لعمرك ما في خالد». 
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فنَى لاَيَحَافُ المَْلَ جارَاتٌ بيته 

إذا أخلف الجارات صَوْتٌ الرَوَاعد 
وه َه - 2-7 
أَتَتِتٌإليه قاصلادون قؤمه 


وَفي القلب شجِوخَرُة غير ارد 


قال: فلمًا كان يومٌ من الأيّام بلغ بني كلاب أنّ بني عديّ وغَطفان 
وذبيان مصبّحون لهم» فاستشاروا فيمن يندبونه في لقاء القوم ليصرفهم 
عنهم بحيلة أو يقول لهم قد ظعنوا عن الموضع الذي كانوا فيه فلم يروا 
لذلك إلا بشر بن عامرء فسألوه فقال: أيؤنسني بعض القوم؟ فقالوا: هذا 
الشيخ الذي هو جارنا يؤنسكء يعنون الأخنس بن شهاب. فقال لهم 
بشر: هو شيخ كبير وفرسه عجفاء. فقال له الأخنس: دَعَنِي يا بشر 
أصحبك . فلما سارا وصارا بالصحراء وجنّ عليهما اللّيل نزل الشيخ عن 
فرسه وخلع لجامها وحل سرجها وضرب بطنها وقال: اذهبي ارعي ما 
بدا لك فغابت عن أعينهما وتوسّد الشيخ سرجها وركز رمحه واضطجع . 
فقال له بشر: ما هذا الذي أراك تصنع؟ ويلك تلقى فرسان عَبْس 
وألفافهم من فرسان العرب وتفعل ما أرى؟ فقال الشيخ: ارقد وأنا 
أكفيك! ثم نام حتى سُّمع غطيطه وبشر على متن جواده ما رقد. فلما 
مضى من الليل الثلث أقبلت الفرس تجري حتى ضربت بيدها عند رأسه 
فرفع بصره إليها وقام فضرب بطنها وقال: اذهبي فارعي ما بدا لك فإنما 
أحسست ثعلباً أو ذثباً. ثم ذهبت حتى غابت ورقد الشيخ أعظم من رقاده 


130 


الأوّل. ثم أقبلت الفرس في أشدّ من جريها الأوّل حتى ضربت بيدها 
عند رأسه فنظر إليها فقال: اذهبي فارعي ما بدا لك» فإنما رأيت سَبْعاً أو 
ضبعا. ثم إن الفرس عادت إلى المرعى فلم تزل طول ليلتها تلك حتى 
انصدع الفجر ثم أقبلت تجري جرياً ما رأى أحد مثله» فنظر إليها وقال: 
صدقت. ثم إنه قام فقرطها لجامّها وشدٌّ عليها سرجها وركب وأخذ رمحه 
وقال: يا بشر لا تبرح مكانك وانظر ما أصنع» إلى أن طلعت الشمس 
وطلعت خيل عبس. فحمل على أوّل فارس فطعنه فأرْدَاه وأخذ فرسه 
ودفعه إلى بشرء وفعل ذلك مراراً فلمًا توافت الخيل حلّ لثامه وابتداً 
فقال: أنا الأخنس بن شهاب التغلبي فارس العصا. فعطفوا خيلهم عن 
آخرهم وسار إلى بشر بعد أن سلّم إليه الخيل/ والأسلاب وقال: يا بشر 
والله لئن ذكرت شيئاً مما فعلثٌ منْ قَثْل هؤلاء أو تَسَبْتنِي لَاحْدَّنَ ما فيه 
عيناك. ولكن تقول أنت الذي نحلك ويه وقتلتَ وسلبت وهزمت 
وطردت. وسار بشر والأخنس حتى وصلا إلى خُلّة بني كلاب بالخيل 
والأسلاب. فقال بشر: أنا فعلت وتركت وصنعت وسلبت وقتلت 
وطردت». فعظم حاله عند بني كلاب وأقام على ذلك برهة وهو يصنع 
الطعام على عادته ويدعو الشيخ أوَّل الثّاس. وكان خالد بن جعفر من 
حماة العرب وأهل النجدة والنخوة وكان يخاف أن يُغتال بشر بينهم 
فِيَعَيّروا يذلك. وكان إذا جِنْ الليل ونام الناس ركب خالد فرسه وطاف 
بالحلة وحول قبّة بشر خوفا عليه. فلما كان ذات ليلة طاف بقبّة بشر وهو 
يشرب وجاريتاه تغنّيانه وتمدحانه بلقاء بني عبس وقتله الرجلين اللّذين 
قتلا إذ سمع خالد بشراً ينشد هذين البيتين [خفيف]: 
لست بالفارس الذي خضب الرٌّف 
جع ولكتحني زخصرت أتجامننا 
حَمَل القارسٌ المُمَدَمُ دورني 
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بغت بالقول لا أجمجم فيه 
لاولا تي أطي قٌ لاما 

حمل الفارس الكميّ فأردى 
فارساً كان في اللَقَامِقَدَامَا 

5- وشناطعنة فأردى أخحاالجو 
دع ريَاوثاكِأاهَمَامًََا 

قلتُمَنْ أَنَتَّ؟ قال: طالب وتر 
من بني تغلب الذيين إذَا مَا 

جار ملك علوه في مقعدالق 
اج بِضَرْبٍ يجلو سناه الظفلاما)() 


فلما سمعه خالد صاح بأعلى صوته: الحذرء الحذر! فإن فيكم 
الأخنس بن شهاب فقام الأخنس فركب فرسه وأمّ قاتل أخيه وكان قد 
عرفه لطول إقامته فيهم» فخرج الرجل ينظر ما شأن الصوت». فطعنه 
فقتله ثم خرج منهزماً على وجهه وتبعته خيل بني كلاب فجعل كلما 


(1) الأبيات الموضوعة بين قوسين زيادة من «ج». 
[ويوم دير الجماجم هو يوم لإياد على الأعاجم حين عبروا شط .الفرات على 
إثرهم فلم يفلت منهم إلا القليل وجمعوا به جماجمهم وأجسادهمء فكانت 
كالتل العظيم وكان إلى جانبهم دير فسمي دير الجماجم» ' عن معجم البلدان 
لياقوت . 
وهنا يريد بيوم الجماجم وقعة الحجاج بعيد الرحمان بن محمد بن قيس 
الكندي بن معدي كرب بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي» كما أثبته أبو 
العبّاس المبرّد (4/ 46) في تعليقه على بيت الفرزدق [طويل]: 
ولم تشهد الجونّيْن والشّعْبَ ذا الصّفا وشدّات قيس يوم دير الجماجم] 
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لحقوه عطف عليهم» فردٌ أوّلهم على آخرهم وآخرهم على أوَّلهم وراح 
فلم يلحقوه ولحق بقومه فأنشأ يقول [وافر]: 


8 


أقَمْتٌ الخَمْسٌ لايحلو شرابي 


- 14 2 04 .5ّ 9. 

0 لفقداخيهليس يُذوق نوما 
0 اطرع. . ره 
ويطللب ثاره في كل يتاب 


3 ركان سرب لير 
وتذفوني ع أل لاغ 


فجاء الهقَوم مُنتتصح كنيه 
و 


/فَقَالوامَنْيكُونُ كَاسَفيراً [83] -[84] 


قَقَالَ لهم تهَابشْروقالوا 
لَدُذَاالشَيِحُ من خَيْرالمّحَابٍ 
0- ققَال لهسم أرى شيخ ا كبيراً 
ومخراكاًلوُدنِه في الرَكَابٍ 
(1) ج: مع الأنذال. 
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لاغ ار لِلَْومِجَاَتث 
راض ا إلْهجيمة وَالتّصَابٍ 

ا 
شُوَليسنَ يُنسَبٌ في حساوسي 
وَكرَي في المَضَايقٍ وَالقِلابِي 

5-نُبَاعِدُمَاكَن الكَرَاتِ مِنْهُمْ 
وأأنوها إذا كحر سوا لسسرابكي 

وَأَعْطنْها إِذَا ا 

[وقال [طويل]: 


لَعَمْرِي لقد جَاوَرْتٌ في حي عامر 


لأذرك قأري منْهَمٌ حججا خَنْسَا 
أبيتٌ إذا قم الخَلِيٌ كائّيِي 


تع دوي دا لهو 
والشمنا زائنيت الشياز فد يحل دونه 

قث هخ قرا وكفث لمم بلقا 

مَتَى مَا أله أَشْفٍِ من عامر تَفْسَا] 
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1 - وَل كَانَ بسطام بْنُ َس بن حالِدٍ 
وعَمْرُو بْنُ كُلثُوم شِهَابُ الأرَاقم 
ا 0 0 ّْ 1 
بسطام بن قيس الشيباني فارس بكر بن وائل وسيّدها وابن سيّدها 
[قيس بن مسعود ذي الجَدَيّن وأخوه السليل بن قيس]. وبسطام قتله 
عاصم بن خليفة الضَّبّي [يوم نَقَا الحَسّنء والحسن شجر سُمّي بذلك 
لحسنهء وقيل هو جبل]. وكان عاصم فتى أسلم في زمان عثمان بن 
عمّان وكان يقف ببابه فيستأذن عليه ويقول: بالباب عاصم بن خليفة قاتل 
بسطام. وكان سبب قتله إِيّاه أن بسطاماً أغار على بني ضَبَّة [على ألف 
بعير لمالك بن المشفق فيها فحْلها قد فقأ عينه» وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية إذا بلغت إبل/ أحدهم ألف بعير لتردٌ عنها العين]. فاكتسح الإبل 851] 
وكان معهم حاز يحزو له [وهو كالكاهن أو المنجم]. فقال له بسطام: 
إني سمعت قائلا يقول: 7 
«الدَّلوُ تأتى الخرك المَزْلّة» 
فقال الحازي: فهلاً قُلْتَ:  ١‏ 
«ثمّ تعود بعدها مُبْتلة) 
قال: ما قلث شيئا. ثم اكتسح الإيل. [فنادى مالك بقومه فركبت 
.بنو ضبّة وتداعت تميم فتلاحقوا بالبلقاء]. ونظرت أمّ عاصم إليه وهو 
يَقَعُ حديدة له أي يحَدّها بالميقعة [والميقعة المطرّقة] فقالت له: ما تصنع 
بهذه؟ وكان عاصم مصعوقاً في عقله. فقال لها: أقتل بها بسطاماء 
فنهرته وقالت: أسْتٌ مَك أضيقٌ من ذلك. ثم نظر إلى فرس لعمّه موثقة 
بشجرة فاغْرَؤْرَاهاء أي ركبها عرياناً ثم أقبل بها كالرّيح فنظر بسطام إلى 
الخيل قد لحقته فجعل يطعن الإبل في أعجازهاء فصاحت بنو ضبّة 
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ببسطام: ما هذا السّفَهُ دَعْهَا إِمَا لنا وإمّا لك! وانحط عليه عاصم فطعنه 
فرمى به على الألاءة» وهي شجرة ليست بعظيمة. 

وكان بسطام نصرانيّاً وكان مقتله بعد مبعث رسول الله كله فأراد 
أخوه الرجوع إلى قومه. فصاح به بسطام فقال: أنا حنيفت إن رَجَعْتَ. 
وفي ذلك يقول بعض بني ضبّة [وهو عبدالله بن عَنَّمَة الصبّي وهو مجاور 
يومئذ في بني شيبان يرثي بسطاماً وخاف أن يقتلوه] [وافر]: 


1م ٠‏ ف و اود 71 و حل 
بمطع ا إذا الأشْوَالٌرحَتْ 
إلى الحُجْرَاتِ ليس لها فصيل 
وَمَفْدَام إذَا الأَبقَالُ حخحاقث 
وَعَرَدَ عن حَلياته الحَليل() 
قال: فلمًا سُمع قتل بسطام لم يبق في بكر بن وائل بيت إلا هجمّ 
أي هُدمَ [إكبارا لقتله]. 
وعمرو بن كلثوم التغلبي [هو] قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة وكان 


(1) خبر يوم «نقا حسن» ويوم الشقيقة في النقاتض 190و 233 وكذلك الأبيات . 
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أحد أشراف العرب وفتاكها/ وشعرائهاء وسبب قتله إِيّاه أن عمرو بن هند [86] 
قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون أحداً من العرب يأنف أن تخدم أمّه أمّي؟ 
فقالوا: نعم! عمرو بن كلثوم» لأن أمّه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمّها 
كليب وخالها حجر بن عمرو الكندي. فأرسل إليه عمرو بن هند أن 
زرني» وأزر ليلى هنداً وتقدّم إلى أمّه فقال: إذا وصلتك فاستخدميها 
وَلْتّناوأك الشيء بعد الشيء. قال: فلمًا قعدت معها على سريرها وقد 
نحت هد عنها دم جواريها ودهاء فقالت لها: يا ليلى نَاوليني ذلك 
الطبق. فقالت: لِبَقُمْ صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فأكرهتها فصاحت: يا 
لتَغْلبَ! وَاذْلآَهُ! فسمعها ابنها فأخذ سيفاً كان مُعَلّقَاً عند رأس عمرو بن 
هند فضربه به فقتله. وابتدرت الأراقم فأنهبت ما كان للملك. وفي ذلك 
يقول عمرو بن كلثوم [وافر]: 
ياي تففية مَشيكَةعَمْرَو بن هلد 
تبسترزى أتسا عتصسوة الأزةيتتينا 
الحتدذنيا و اعجو ضعي حهار رفسيا 
لين كلكا لينل ابو قينا 


وَالمَقَتَويَ الذي يخدم بقوته. [كأنه منسوب إلى المقتى وهو 

الخدمة ثم يجمع مع طرح ياء اللسبة فتقول : مَقَتَوون ومقتوين في التصب 
والجت]0). وقال بعض شعراء بي تغلب زوهو أفنون بن صَرَيْم التغلبيّ 
يفخر بفعل عمرو بن كلثوم في قصيدة له] [طويل]: 

لَعَفْرّكَ مَاعَمْرُوبْنُ هِنْدِإِدَادَهَا 

6 ع وو ير 

(1) زاد الأنباري في شرح المعلّقة ص 403 مَقَتَوي وين للواحد والاثنين والجمع والمؤنث 

كل ذلك سواء. 


137 


فَقَامَابْنُ ا 0 
بذي 2 حامي الحديدة رَوْنَق]9) 
[ويوم الأراقم يوم م كان لقيس على تغلب. والأراقم هم جْشم 
ارد 00 0 وا بنو بكر بن حَبَيْب بن عبن علب » 
وفي الأراقم يقول الفرزدق [يرد على جرير في هجائه له 
وللأخطل] [كامل]: 
إِنَ الأرَاقَمَلَْ عرصيويا 
سوم إن وَروا قوم نوا 
ميو ع وميا ٠‏ 
التو فلتر اا عفد عي 
عَمْراً وَهُمْ قَسَطُواعلى التُّمْمَانِ(©) 
[07] / [وذكروا أن عمرو بن كلثوم أسره رجل من مذحج فجعل في شعره 
حبلاً وقرنه إلى صخرة وربط طرف الحبل بها. فقال: قص الصخرة 1 
الحبل. فقال: ولم ذلك؟ قال: أو لست القائل:. 
ا 17 
نجد الحم ل أو نق ص القرينا]() 
(1) الأبيات في النقائتض 886 وفي الأغاني 49/11. وصَرَيّمٍ هو الأفنون التغلبي. 


(2) ديوان الفرزدق 883. 
(3) زيادة من «ج» والبيت ليس في المعلقة وهو بعد ذلك مختلٌ الوزن. 
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2 - وَل الأَحْوَصَانٍ الْآصْيَدَانِ ولا 0 
حَمَى النَّْف ما بَيْنَ العْرَيْضٍ ووَاقم07) 
3 د ون 


الأحوصان: الأحوص بن جعفر مُجير قيس بن زهير وأصحابه من 
بني عبس [لمّا نشبت العداوة بين عبس وذبيان ابي غَطَفان في حرب 
داحس والغبراء وخرج بنو عبس من ديارهم]. وشهد قيس بن زهير ومن 
معه من بني عبس مع الأحوص بن جعفر وبني عمه بني عامر يوم شعْب 
جَبَلة:. [وكان الأحوض بن عفر استد عامر:وكان يوعفل شنيضا كبيرا قذ 
وقع حاجباه على عينيه. وقد ترك الغزو غير أنه يدبّر أمر الناس وكان 
مجرباً حازماً ميمون التقيبة]. وكان من حديثه أن بني تميم حشدت 
وخرجت في جميع قبائل العرب وطلبوا الغارة على بني عامر [للأخخذ بثأر 
معبد بن زُرَارة ويثربي بن عُدّس اللّذين قتلهما بنو عامر يوم رَحْرَحانَ]» 
فأجابهم بنو أسد وذبيان [يطلبون بدم حذيفة بن بدر الذي قتلئّه عبس يوم 
الهاءة] والربات :وينو ختظلة بن مالك بن كنذة والجونان [عمرو :ومعاوية 
ابنا الجون الكلبي ملك هجر] في جمع عظيم لم يكن في الجاهلية أكثر 
منهء فلم يشك العرب في هلاك بني عامر [وكان رؤساء تميم حاجب بن 


(1) في «أ4 و2«ب»: العيفاء» والتصويب من «ج. . والنعف هو المكان 
المرتفع . والعْرَيْض وواقم موضعان في المدينة المنوّرة. 
رشقي وانم ذلك لحصات» ومعناه أنه يرد عن أهله . من وقمه الأمر إذا رده عن 
ع (معجم البلدان)]. 
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]88[ 


زرارة ولقيط بن زرارة وعمرو بن عمرو بن عيّيّنة والحارث بن شهاب]. 
بلع بتي عام وبتي عن أمرُ مسيرهم وأنْهم قد عزموا على الوثوب 
عليهم. [وذلك أن كرب بن صفوان السّعدي لقي جموع تميم وأسد 
وذبيان في طريقهم نحو جَبَلة فأعطاهم عهداً وموثقاً أل ينذر بني عامر 
بقدومهم. ثم مضى إلى بني عامر وأشار لهم أن الخبر بمنزله وإذا فيه 
صرّة وشوك قد كسر رؤوسه وفرّق جهته وإذا حنظلة موضوعة وإذا وطب 
معلق فيه لبن. فقال الأحوص: هذا رجل قد أخذ عليه المواثيق أن لا 
يتكلم وهو يخبركم أن القوم مثل التراب كثرة وأن شوكتهم كليلة 
وجاءتكم بنو حنظلة . انظروا ما في الوطب!/ فاصطبّوه فإذا فيه لبن قارص 
فقال: القوم منكم على قدر حلاب اللبن إلى أن يَحْزّْر]. فاستعدّوا 
واجتمعوا إلى الأحوص بن جعفر في جميع بطونهم. [فدعا الأحوص 
قيس بن زهير وطلب رأيه فقال: أذخلوا َعَمَكم شعب جبّلة ثم أظمئوها 
هذه الأيّام ولا توردوها السماءء فإذا جاء القوم فإن لقيطاً فيه طيش 
سيقتحم الجبل وحينئذ أخرجوا الإبل وانخسوها بالسيوف والرّماح فتخرج 
مذاعير عطاشاً فتشغلهم وتفرّق جمعهم واخرجوا أنتم في آثارها واشفوا 
نفوسكم. فقال الأحوص: نعْمَّ ما رأيت» وأخذوا برأيه ودخلوا شعْبَ 
جَبَلّة]» وهو شعب من شعاب بني عامر في جبل مرتفع فصعدوا فيه 
[وحصّنوا النّساء والذراري والأموال في رأس الجبل]. وقال لهم قيس: 
علّقوا في أذناب التّعم البطاط ") واجغلوا :فنها الخصئ»- فإذا صضعدذت 
إليكم الكتائب حلّوا عُقل الإبل وصيحوا فيهاء ففعلوا ذلك. 

واتفق رأي حاجب ولقيط وعمرو الذبياني على البيات والصباح 
لهم. فخالفهم الحارث بن شهاب وقال: لا نقاتلهم إلا في القائلة» 
وكان , يجيد مر 00 فقال له حاجب: أترائي 0 عن القوم 


ع © رمه 


)1( ج بط بطة وهي قارورة على شكل البطة . 
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مغضباً وهو يقول [وافر]: 
ايك ا لحنت إن تمان وكتا 
بَأنْالمَرْء يك رمٌمَنْأمَائة 
00 مُق في ال بم :8 ري 
لمعك ميك ارق توصسري مكسياتكة 
[وأقبل لقيط بن زرارة وأصحابه مدلين» فلما أنصفوا الجبل 
وانتشر وا فيه وأخحذت الخيل في الهجوم] على بني عامر وعبس وقد فعلوا 
ما أشار به قيس حلوا عقل الإبل وصاحوا فيها فخرجت على وجوهها 
تحطم كلّ شيء مرّت به وقد شّدِّت الفرسان خلفها بالسيوف فقتلت تميماً 
ومن كان معهاء [وانحطوا منهزمين في الجبل حتى السّهل ولم يكن لأحد 
همّة إلا أن يذهب على وجهه وائهزموا 2 هزيمة]. وقتل ابنا الحارث 
ومن معهما من أصحابهما وأسر حاجب وشَدٌ لقيط بن زرارة وهو يحرّض 
الناس ويعوله وهو على رمن له ا بديباج أعطاه إيأه كسرى وكان 
وَل عربي جُفّف [رجز]: 
/[عرفتكمو الدذمع بالعين يكف [89] 
لفارس أتلغنثتعسوه ما خلفْ] 
إن الشتجوامو اليك واتم عبط 
واشت السسية والتات الات 
الطماعيبة لخي والخييل تطيف 
والضاربين الهام والموت يكف"') 
ثم استنهض فرسه ليقحمها الجبل . فقال ذو الرقبة: 


(1) خبر يوم شعب جبلة في النقائفضء 654 والأغاني» 125/11. 
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[إن كنت ذا صدق فأقحمه الجَرُف 
وكاب الاشقسر ححئى تسرف 
وجوهنا أنَا بنو البيض العطفٌ 
فضرب لقيط فرسه وأقحمه عليه الجرف فطعنه سريّح وارتثّ وبه 
طعنات فبقي يوماً ثم مات» وانهزم الناس]. ويقال إن بني عبس أسروا 
زيد الخيل في ذلك اليوم ومنّوا عليه بنفسه وقتلوا حارثة بن لأم الطائي» 
وفي ذلك يقول عنترة بن عمرو بن شذاد [وافر]: 
وحارئةبن لام قد فجَعْتَا 
ههابتنا عميرو في نوذفني 
تتشركتتاة محجرييها يتتق فتلييئن 
سمح يمه فسوق القسراقسي 
وأمَا الآخوّص الثاني فهو عمرو بن الأخوّص بن جعفر بن كلاب» 
وقيل لهما الأحوصان كما قيل العْمَّرَان يعنون أبا بكر وعُمَّر. 
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مُلدَعبُ أَطرَ افِ الرّمَاح لهام 
كن 0 ن 


عامر بن الطفيل العبْسي ثم الكلابي [واسم جدّه مالك بن كلاب 
العامري وهو ابن عم لبيد الصاحبي وكنية عامر ذ في الحرب أبو عقيل وفي 
السلم أبو عليَّ. وكان أصيبت إحدى عيئَيّه في بعض الحروب دمن 
أشهر فرسان العرب. قال الألوسي في بلوغ الأرب: وممّن ضرب 
بشجاعته المثل من عرب الجاهليّة عََيْبة بن الحارث وربيع بن مُكُدّم 
وعنترة العبسي وملاعب الأسنّة وزيد الخَيْل وعامر بن الطفيل وعمرو بن 
معدي كرب/ وزيد الفوارس وأميّة بن حرثان وعمرو بن كلثوم. وقال أبو [90] 
عبيدة: اجتمع العكاظيّون على أن فرسان العرب ثلاثة: ففارس تميم 
عَتَيْبّة بن الحارث بن شهاب صيّاد الفوارس وسمٌ الفرسان».. وفارس قيس 
عامر بن الطفيل؛ وفارس ربيعة يسْطام بن قيْس. فكان عامر من أشهر 
فرسان العرب بأساً ونجدةً وأبعدهم اسماً. ولما قدمت وفود العرب على 
رسول الله يلكِ في سنة تسع من الهجرة قدم وفد بني عامر وفيهم عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس أخو لبيد الصاحبي لأمّهء وكانا رئيسّئْ القوم ومن 
شياطينهم. فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله يككِ وهو يريد الغدر به. 
وقد قال له قومه: يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم. قال: والله لقد 
كنت آليت أن لا أنتهي عن تتبّع العرب عَقبِيء فأنا أتبع عَقبَ هذا الفتى 
من قريش؟ ثم قال لأربد بن قيس أربد الحتوف: إذا قدمنا على الرجل 
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]91[ 


فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاغْلّه بالسّيف]. ووفد عامر بن 
الطفيل على النبيّ كله [وجعل يكلّمه وينتظر من أربد ما كان أمره به. 
نحل أرب لأ تعد هيما فلماتراق صامن ما يسيع ارد سال الدين كل 
أن يجعل له الأمر من بعده [وأن يجعل له نصف ثمار المدينة]ء 
واستوسق بطلباته وأشط فلم يُجِبْه صِلّى الله عليه وعلى آله إلى شيء من 
ذلك» فقال: والله لأملأتها عليك خيلا جُرْدَاً ورجالاً مُرْدَاً أو لأربطنّ إلى 
كلّ جدع فرساً ولأغزونّك بخيل أوّلها عندك وآخرها عندي» [وانصرف 
عامر]. فقال النبيّ كَلِ: اللّهمّ إن لم تَهْد عامرا فاكفنيه. فراح وقد دعا 
عليه الن يِه فاعتل في طريقه فنزل في بيت امرأة سلوليّة فلما اشتدت 
علّنُه من غدّة نزلت في عنقه وكان يقول: َعْدَّةَ كغدّة البعير وموتاً في بيت 
سلوليّة (من بني سلول)؟ احملوني على ظهر فرسي! فلما استوى عليها لم 
تزل تركضن نه يمينا وشمالة حت :سقط :عن -فرسه ميا . [وأمًا أربد 
الحتوف فخرج ومعه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة 
فأحرقتهما. ولعامر وقائع في مَذْحج و خثعم وغطنان وسائر العرب]. 
وهو القائل [طويل]: 
/وإني وإن كُنْتٌ ابن فارس عَامِرٍ 
رفي ل مني والصّرِيح المُهَدَّبٍ 


فَمَاسَوَدَنْي عَامِرْعَنْ وِرَانَّةٍ 


دامهاو اين كين ونا لعا فت 
ومن قوله يفتخر على علقمة بن علاثة وهو ابن عمّه [طويل]: 
أعلقية لاتب ءابا نيلها 
تَعَانَاإلَى العَلْيَاءِ فرح مُتَمَرُ 
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ونا كلاب فَصْرْهُدُونَ عَامِرٍ 
دون كحلاب قِارسٌ الحَيٌ جَعْفَرٌ 
فتَخْنُ سَوَاءٌ في ذُوَابَةَعَامِرٍ ' 
وَلَآآمنْ بتي عَبْدالمَدَان فَتُعَْذَرُ 
5 - وَل لَك في عَدنَانَ صِهِرَتَعَدَة 
وَلآ للك تبي أَزْد الشَّنُوءَةِ عضر 


[وكان ممّن وفد على كسرى بالطناتن في بعثة التعمان بن المنذر 
عامر بن الطفيل فلمًا تأتّى له الكلام قال: كثر فنون المنطق ولَّبْسُ القول 
أعمى من حئدس الظلماءء وإنما الفخر في الفعل والعرّ في النّجدة 
والسؤدد مطاوعة القدرة. وما أَعْلمَكٌ بقدرنا وأتصرك بفضلنا. وبالحرِيّ 
إن أدالت الأيّام وتَابَت الام أن تحدث لنا أمور لها إعلام. قال 
كسرى: وما تلك الأحلام؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر على 
أمْرِ يُذُكر. قال كسرى: وما الأمر الذي يُذْكّر؟ قال: ما لي علمٌ بأكثر مما 
أخبرني به مُخبر. قال كسرى: متى تكاهنت يا ابن الطفيل؟ قال: لست 
بكاهن ولكنّي بالرّمح طاعن. قال كسرى: فإن أتاك آتِ من جهة عينك 
العوراء ما أنت صانع؟ قال: ما هيبتي في قفاي بدون هيبتي في وجهي 
وما أذهب عيني في عَيْثّ ولكن مطاوعة العبث]. 
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ومُلاعب الأسئّة أبو بَرَاء وهو عامر بن مالك بن جعفر. ولذلك قيل 
العامران» كما قيل: دولة العْمَرَيْن أبي بكر وعمّر. [سمّي ملاعب الأسنّة 
يقول أؤْس بن حَجَر: [طويل]: 

وَلَآَعِبُ أَظَرَافِ الْأَسَتَّةعَامِهٌ 
قراح شخ شط الكَِيَة أَجْمَغْ 
[2192 / قال ابن قتيبة: وملاعب الأسئّة عمّ لبيد. وكان أخذ أربعين مرباعاً 

في الجاهليّة» والمرباع ربع الغنيمة» وكان رئيس القوم يأخذه لنفسه في 
الجاهليّة ثم صار خمّساً في الإسلام. ومُلاعِبٌُ الأسئّة من الفرسان الذين 
يُضْرَبٌُ بهم المثل في الشجاعة والإقدام . 

َاللَّهَادْم جمع لَهُدّم وهو الحدّ القاطع من السّيوف والأسئّة 
والأنياب]. 


146 


- 


4 ولا هَرِمٌ القاضي ولا هَرِمٌ النّدَى 
إِذَا احْتَبيَابَئْنَ البُحُور الحَضارم 
2 2 د 


هَرِمُ القاضي هو: هرم بن قطب بن سنان7() أحد بني فرّارة بن 
بغيض بن رَيْثْ بن عَطفان. وكان سيّداً مُقدّماً في قومه. وكانت العرب 
ترجع إليه في الحكم في الجاهلية. وكان عامر بن الطفيل بن جعفر بن 
كلاب وعلقمة بن غلاثة بن الأحوص بن جعفر بن كلاب قد تنافرا إليه 
فرحلا ومع كل واحد منهما ثلاثمائة ناقة: ماثة للمُتفر ومائة للحاكم 
ومائة ينحرها في طريقه. ومع كل واحد منهما جماعة من أصحابه وأهل 
بيته : فالذين مع عامر لبيد بن ربيعة ومالك بن جعفر وأعشى بن قيس بن 
تعلبة والذين مع علقمة الحطيئة بن أوس العَبْسي والسَّنْدَرِيُ بن شريح بن 
الأخوّص. فلمًا علم هَرِم بدنوّهما اختفى فلم يظهر لهما وجعلا يتهاتران 
ويتنازعان فأرسل هَرِم إلى علقمة سرًّاً من عامر في الليل» فخلا به وقال: 
أين ضَلَّ حلّمُكَ؟ أتريد أن أنفرك على فتى قيس وسيّدهاء مستقبلٌ خيئى 
بعيدٌ أجله. طويلٌ أملهء وأنت شيخ قد فنيَ عمرك. فقال له علقمة: 
نشدتك الله والرّحم» هذه ناصيتي» فإن كنت لا بد على ما أرى فلا تنفره 
عل ولا تنفرني عليه. ثم أرسل إلى عامر سرًآ من علقمة فخلا به وقال: 
أين ضلَّ حلمك؟ أتريد أن أنفرك على سيّد قَيْس وشيخها وأنت غلام 


)1( فى «أ) و«ب»: فضلة بن شيبان وفي «ج4: بن قطية بن سنان» والصواب: بن 


سيّار كما في المعارف 83. 
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حَدَثْ السنّ حين طلعت؟ فأنشده الله والرّحم وقال: إن كنت فاعلاً فلا 
تنفرني عليه ولا تنفره عليّ وأصلح بيئنا. ويقال إن هرما لما بلغه ما 
يتهاتران به دعا بنيه وبني أخيه وقال: إني خارج إلى هذين الرّجلين 
ا و و رن ل ١‏ 5 ع 00 
. 7 2 5أ]]اد 5 4 - واس 
[93] وعشر ججزور/ عن عامرء وقرّقوا ذلك بين النّاس لئلا يقع بينهم شرّ. ثم 
خرج فجلس لهما وجلسا بين يدَيّْه. فقام لبيد بن ربيعة وهو يقول 
[رجز]: 
يَاهَرمٌ ب نَالأكرَمَيِن مَنصِبَا 
٠ ُُ 5‏ ف . 1 و ست[ 
فاحكمُ وصوّب راي من تصّوّبًا 
وَطبٌفي الفضّل واففَع طيّتَا 
[وفى رواية ديوان الأعشى: 
يمرم بْنَّالأكرّتئن مَنْضِينا 
5 ع .سات . 0 - يي ته 
فاحكمْوَصوب رَاسَ من تصوّيًا 
لَعِوْنَاخَلاوَأَهَارَبَا 
وعامر أَدْنَّى لِقَيْس نَسَبَا] 


١١ 


. 


وَمَامَتَعٌ الحكامٌ من بَعْدأنْبَدَا 
1 0-9 0 7 5-5 وو 
لهاسًابةذوغرةوحجول 
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[وفي رواية أبي العبّاس ثعلب على شرح ديوان الأعشى ميمون بن 
قِيْس بن جَنْدَل ما نصّه: 
قال: ووثب الحطيئة فقال: 
بَدَاسَابقُدُوغْرَةِوحُجول] 
وقام السّنْدَرِيُ وقال [بسيط]: 
ياعَامقَذكئنْت ذَاَاع ومَكُرَُمَة 
1 نان َسْعَاهَمَنْجَارَتَةْمَمْ 
[جَارَيْتَ قَرْماًأَجَادَ الأخوّصَان به 
سَمْح اليَدَيِْنٍ وَفي عِرْنِيِنِهشمَمٌْ 
لايَضْعُبُْ الأموّإلاً ريت يَرَكَبهُ 
هابَتْبَُومَالِك مَجْداوَنْكُرُمَة 
وَعَايَةَ كان فيهَاالمَوْتٌ لَوْقَدِمُوا 
5- وَمَا أَسَاؤُوامرَاراحَن مُجَلَّحَة 
لاكَاهيٌ يُنتَرَى فقاولا حَكَمْ] 
فلمًا رأى هَرِم ذلك قال: إنْكما قد حكمتماني وإنْكما كركبتيئ 
الجمل الأَدْرَم تقعان الأرض معاً وليس فيكما أحد إلا .وفيه ما في 
صاحبه؛ وكلاكما سيّدٌ كريمٌ» ثم انكفأ عنهما. فعمد بنو هَرِم وبنو أخيه 
فضربوا الجُزّْرَ على ما أمرهم أبوهم: عن علقمة عشراً وعن عامر عشراً. 
فقال/ الأعشى يدّعي تفضيل هرم عامراً [سريع]: [94] 
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عَلْقَمْمَائئَ تسَإِلَوَعَامِر 
الاقض الأوْتَارَوَالوَاتِرٍ 
تبني الأخوص لَمْتَقْدُمُمْ 
وَعَامِرٌنَاةَيئَيعَامر 


0 
7 
.- 
إن 


سَاوُوا وككانواسًَادة قَادة 


سدَتٌ 


وكابراً سَادَكَ عن كابر 
1 4 0 ًّ 0 يت 85 
الج مش لالقمَرِالرَاهمر 
5-“لآ'َأَخذَالوَشوة فى خكمه 


وَلآيَالي عَبَنَ الخكقاسر 
25 و 
فَدْقُلتُشنري فقضّى يتك 


وَاعْحرَفٌ المَْفُورٌللكافم() 
فلمًا أُنْشدّت هذه الأبيات قال الئاس نفر عامر. فقال علقمة للحطيئة : 
قِمْ فقل. قال: وما أقول وقد سبقني الرّجل؟ ثم قام فقال شعرا وهو قوله 
اعويل): 
تس لقال يرث كال في" 
وَإِنَْ يُغمت فيه الأثُوفٌ الرَوَاغْمٌ 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهَرِم يوماً وقد دل عليه في 
خلافته: مَن كنت منفراً على صاحبه؟ قال: يا أمير المؤمنين لو احتكمت 


(1) المنافرة بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة في الأغاني 215/16» وانظر 
ديوان الأعشى » 3 
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ذلك اليوم لحزن أعقابهما. [فقال عمر: نعم مُسْتَوْدَحٌ السرّ ومسند الأمر 
إليه أنتَ يَا هَرم! مثلك فليَسْدِ العشيرة وليستصنع الناس أحلامهم]. 
ونذر علقمة دم الأعشى فخرج بعد ذلك يريد وجهاً فأخطأ به دليله 
وألقاه في ديار بني عامر بن صعصعة فأخذه أصحاب علقمة فأتوا به إليه. 
فلمًا وقف بين يديه أنشأ علقمة يقول [طويل]: 
أأخطا بأَعْشَاكَ الدَيِلُ طَريقَة 
وَأضْبَعح مَرْميابهِك ل جارج 
يُكَابِدائِلآمايتَامةيلُه 
لَذَوَمَجيَبْنَ الحَشَاوَالجَوامح 
فقالالأعشى [متقارب]: 


0 شك 2 كك ته 10 
5 74 2 رم 
تدز اناس إذاافحخلوا [95] -[96] 


2 م وا فحل م ص | 
وَإن فخص التَاسٌ عن سيد 


8 


٠‏ لعس لاف وْالفِصُ 
000 0 
وََاَزْْت بن و2 امه () 


(1) ديوان الأعشى» 419. 
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فعفا عنه علقمة. فقال بعض بني علقمة للأعشى ما قلت في عامر 
الَف فٍ طاسب والسؤايسر 
وَالاجك السّنٌ عَلَى مَمُهِ 
والقايس التفسرة يقافر 
ايت عليه رةه الجَازِر 
حتى إذا الألحصسم بدا عظمه 
أنحى على اللحم فمَنْ ناصري() 
وهرم التدى هو هرم بن سنان المُرّي الذي كان زهير بن أبي سلمى 
له مادحا. [وفيه قال [طويل]: 
عا مك ريه .8 2 - متخ يع ريه و 
ه 34 و 2 5 5 و 6و 
وَعِنْدَ المُقلينّ السَّمَاححَة والبَذْلُ] 
[وقال: [سيط] : 
إن التتخبل مَلُومٌحَيِت كَانَوَلَ 
كن الجَوَادَ عَلَبِى علاتِههَرمٌ 
مُوالجَوَادُ الذي يُعْطيِك تَائلَهُ 


فشو وإظلم امْيانايظمْ 


(1) هذه الأبيات مفقودة من الديوان. 
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اانه الختكل مكوينا وهنا 
م أزلمة لومم الرامن ال 
وآلَّى هَرِم على نفسه لا يمدحه زهير بقصيدة إلا أعطاه مائة ناقة. 
وكان زهير يمنع نفسه أن يمدحه خوف الإجحاف بهء إلآ إذا احتاج في 
السنة الممحلة. فاستبطأ هرم منه فآلى على نفسه ألا يطرح زهير عليه 
سلاماً إلا أعطاه مائة ناقة. وكان زهير يمرّ على الناس في النّادي فيقول: 
سلام عليكم إلآّ هَرماً فإني لم أَعْنْهء وخير ير القوم استثنيت . 
ولقي عمرٌ بن الخطاب بعضّ أولاد هَرِمء فقال: أنشدني شعر زهير 
فيكم . فأنشده عدّة أشعار حتى أتى على قوله [كامل]: 
التتسيرزذون النتسياختسسات ولا 
لتنا ذون الكتمجر حي لسن 
ل 0 ا 00 
فقال: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما قال فيكم. 


(1) شعر زهير للأعلم؛ 100. 


133 


ع 


حرا وا وا .2 وك ل 2 قرام 
7 3 ش 


[97] -1]981 2 /[الرّيْرقانتهو الحْصَّيّن بن بدر بن امرىء القيّس بن 
بَهْدَلة بن عوف بن كين مغك بن ازيل مناه ؟ وَالزْبْرقَان هو القمر 
والرجل الخفيف اللحية وسُمّي الرَّبْرِقان لحُسْنه شبّهَ بالقمر وقيل بل لبس 
عمامة مُرَيْرقة بالزعفران فسمّي الزبرقان لذلك . 
قدم على النبيّ يل وفدٌُ بني تميم فيهم الأقرع بن حابس 
والزبرقان بن بدر وعُطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن لأَهْتَم 
وانطلق معهم عَيَيّنة بن حصنء فقدموا المدينة فدخلوا المسجد فوقفوا 
عند الحجرات فنادَوًا بصوت عال جافٍ: اخرج إلينا يا محمّد فقد جئناك 
لنفاخرك وقد جتنا بشاعرنا وخطيبنا. فخرج إليهم رسول الله يِه فجلس. 
فقال الأقرع بن حابس : إن مدحي لرَيْنُ ون ذَمَي لشينٌ. فقال النبي يله: 
ذلك الله. فقالوا: نا آكرَمٌ العرب. فقال رسول الله: أَكْرَمٌ منكم 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم عليه السّلام. فقالوا: ادن 
لشاعرنا وخطيبنا. فأذن لهم. فتكلم عُطارد ثم ثابت بن قيس بن شمّاس 
و الربْرِقَانُ فقال [بسيط]: 
نَخْنُ الكرَامُ قلا ح حَدٌٍِيُقَارينَا 
بجا شتير ريقع اتسع ارقي 
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تَلْكَالمَكَارِمُ مرْتَامَامُعَارَمةٌ 
ذا الكرَامُ عَلَى أَمْمَالِهَا اقْتَرَعُوا 

كَمْقَدْشِدنَامِنَ الأحيَاءِ كلهم 
عِنْدَالتهَاب وَفَضَ ل العِرَيتبَعْ 

وَتنَحَرُ الكُومَ مُبطاًفِي مَنَاِلِنَا 
ِلنَازِلِييَ إِذَامَا اسْتَطْعَمُوا شَبِعُوا 

5 -وَنَحْنُ نُطهِمُ عِنْد المَخْل مَاأْكَلُوا 
التي طإناك فهر اق 

وتَنَصٌّرٌ اناس تَأتِينْاسَرَتُهُمُ 
من كل أؤب كفي لم تبغ 
ِل اسْتََادُوا وَكَاَ الرَأسُ يُقْتَطْعْ 

فَمَنْيَُاخوْنَافِيذَاكَ تََرقُهة 
تربع القَؤْمُ والأخجا تُنتَمَمُ 

إِذَا أينَافَلا َأ ىكَاأحَدُ 
إِنَاكَدَلِدَعِنْدَالقَحْر تَرْتَفِعٌ'"" 
فأرسل رسول الله يِ إلى حسّان بن ثابت.فجاء وقال قصيدته التي 

مطلعها [بسيط]: 


3 ا 214 5 .ه65 9 رسو 0 
لسن واب مسن وهر دونه 


قَذًِ ينُواسُئَةللنّاس قبع( 
فقال الأقرع بن حابس: والله إِنْ هذا الرّجل لَمُوْتَى له. والله 
(1) سيرة ابن هشام».563 وديوان حسّانء نشر البرقوقي» 248. 


155 


لشاعره أشعر من شاعرنا ولخطيبه أخطب من خطيبنا ولأصواتهم أرفع من 
أصواتنا . أعطني يا محمّد فأعطاه. فقال: زدني» فزاده. فقال: اللهم إِنَّه 
سيّد العرب. فنزلت فيهم: إن الذين يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الحجرّات 
كرحم ل يَعْقلُونَ74". ثم إِنْ القوم أسلموا وأقاموا عند النبي كه 

[99] -[100] يتعلّمون القران/ ويتفقهون في الدين. ثم أرادوا الخروج إلى قومهم 
فأعطاهم رسول الله وكساهم0©. 


. 1 59 ئ 1 

ا دالا بن در وقيس بن 
َي شدِيدُ العارضة مانم ل م ورا ل تقال القن رسول الإ 
لمررءة سيق التطلن أحمق الوالد لنيم الخال. والله يا رسول الله ما كذيت 
في الأولى ولقد صدقت في الأخرى ولكثي رجل رضيت فقلت أحسن ما 
علمت» وسخطت فقلت أقبح ما وجدت. فقال عليه الصلاة والسلام: 
إن من البيان لسحراً. 

وقد ولى النبّ كله الربْرِقَانَ عملا وأقرّه أبو بكر رضي الله عنه على 
عمله]. 


وأدى الزبرقان ما كان من الصّدقة أُيّام الرّدة. وشكره أبو بكر على 
المنبر فقال: وَفى الرٌبْرقان. 
الحطيئة واتّخذه جاراً. ثم إن الحطيئة سار مع بغيض بن شمّاس 


(1) سورة الحجرات» الآية 4. 
)2( انظر حول قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات» سيرة ابن هشامء 
74- 213. 
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وعلقمة بن هّوْدة واختار جوارهما. وقال الزبرقان في علقمة [كامل]: 
ينيع ,اجر 
ل .يشي ويسيٌ عَافِبٍ 
وأعِيئُهفيائًّاقّا 
ولا يسن على الكَوَافِبٍ 
تن ري عَقَصارٍئ هل 
لي ليولا تدب لَاعَمقَاربْ 
لآماف بيْءَهْ كك لآيَنَا 
ف المُخزِتات من العَوَاقنبٍ() 
وهجا الحُطَيبَةٌ الربْرقَانَ حين هجا دثارٌ بِنُ شيبان بغيض بِنّ الشمّاس 
بأمر [من] الزبرقان]. 
وممًا رواه الثعالبي قوله [طويل]: 
خوك الذي لا ينض الدَهْرَعَهْدَهُ 
وَلَآَعَنْ صَرُوفٍ الدَّهْر يَرْوَدُ جَانبِة 
ولَيْسَ الذي يَلَقَاكَ بالبشر وَالرٌضى 
وَإن غنِت عَنْهُتَابَعَتْك عَقَارِبُه 
فَحُذْ من أخيك العَفُوَّوَاغْفْرْ ذُنُوبَةُ 
لتك فِي كل الأشور ثعايك: 
وقوله [بسيط]: 
تعدو الذْئَابُ على مَنْ لآ كلاب لَهُ 
َتتّقي مَرْبِض المُسْتَأسد الضّاري] 
والأقرع بن حابس [بن عقال بن محمد بن سفيان] التميمي ثم 
(1) الأغاني» 152/2. 
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الدارمي ثم المجاشعي [من كام تميم ومرجعهم في واقعاتهم 
ومنافرتهم. قال ابن إسحاق: ؤفد على النبيّ تلِِ]1. وهو من المؤلفة 
قلوبهم أعطاه رسول الله وأرضاه فغضب العبّاس بن مرداس السُلّمِي فقال 
بين يَدَيْ رسول الله يكل [متقارب] : 
اتيح يمني عالت 
جعي ييل كيب وال سمي 
/وَعَاكَان حِضْسنٌ وَل حَايسٌ 
يفُوقَانَ مِرَاسَ في المَجْمَع 
وَمَاكْنْت دُونَ افرىئء مِنْهُمَا 
ومن تفْسسع الب لم يُرْفْسع] 
[وشهد الأقرع فتحّ مكة وَحَُيْناً والطائف» وقد حَسٌّنَ إسلامّه وشهد 
مع شرحبيل بن حسنة دَومَةَ الجندل ومع خالد بن الوليد حرب أهل 
العراق وفتح الأنبار. وقال ابن دريد إن اسم الأقرع بن حابس فراس 
وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه. 1 شريفاً في الجاهلية 
والإسلام. وذكر ابن الكلبي أنّه كان مجوسياً قبل أن يسلم. وذكر الرّضيّ 
الشاطي !" أن الأقرع قل باليرموك في عشرة من بيته]. 
وقوله: «(صعصعة الفكاك أهل المغارم» : هو جد الفرزدق. 
[وهو صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ويقال له محيي 
المَووُودات. مرِّ صعصعة برجل من قومه وهو يحفر بترا وامرأته تبكي. 
فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يئد ابنتى هذهء فقال له: ما حَمَّلَكَ 
على هذا؟ قال: الفقر. فقال: إِنّي أشتريها منك بناقتيْن يتبعهما 
أولادهما تعيشون بألبانهماء ولا تثئد الصبيّة. قال: قد فعلت» فأعطاه 
الناقتيّن وجملاً كان تحته فحلاً. فجاء الإسلام وقد فدى ثلاثمائة موؤودة 
17 عله رفي الدون حيدق علي الشاطبي المتوفى سنة 684 (انظر الوافي 
بالوفيات» 2190/4 رقم 1735). 
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ففخر بذلك الفرزدق فقال [طويل]: 
أبي أحَدُ العَبَِيِنٍ م حص سَعْصةالدِي 
متَى تُخْلِفٍ الجَوْرَاءُ وَالدُلْوٌيُمْطرٍ 
أجناويكات السوّاندين رمن لجز 
على الفََرٍيَفَعْنةعيهُ نفقر 
على حِينٍ لا تَْيى البَنَاتُ وَِذْهُمُ 
عُحُوفٌ عَلى الأَضْنَامِ حَوْلَ المُدَوَرٍ 
أكَاابْنُ الذي رد المَمّة فَصْلْهُ 
وَمَاحَسَبٌ دَافَفْعَنْهُبمُعورٍ() 
ووَقَدَ صعصعة بن ناجية المجاشعي على النبيّ وم فعرض عليه 
الإسلام فأسلم وحادثه فيما فعله من فك المَوُؤُودَات في الجاهلية» فقال 
له النبي يكلِِ: هذا باب من البرّ ولك أجره إذ منّ الله عليك بالإسلام . 
وقال الفرزدق [متقارب]: 
مَحَدَّي اذيمَكَعَالوَائِدَاتْ 
والعتننالتتوفسيز نلعت لنصواد 
وصّعصعة هذا كان شاعراء ومن قوله [طويل]: 
/ إذَا المَوْءُ حَادَى من يَوَدُكَ صَذِرْةُ [102] 
وَكَانَ لمن عَادَاك خذناً مُضَافيَا 
فلا تتجائن فكت النتية نيركتة 
50 خخحافيًا] 
ويقال هو صعصعة بن بكر بن هوازن؛ ويقال صعصعة بن سعد بن 
زيد منأة. ا 


(1) ديوان الفرزدق» 477. 
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6 وَلآ مُحْكَمٌ نَجْرُ اليَمَامَّة كُلّها 
وَلَآَهَوْدَة المَعْضصُوبُ تاج الاجم 
نف د 37 1 


مُحْكُمٌ من بني حنيفة وكان من حلمائهم وحكمائهم. وكانوا 
يرجعون إليه في أمورهم وهو مشهور بذلك. 

وهَوْدة هو هَوْدَةَ بن علي بن بكر وائل وكان شريفاً سيّداً [ومَؤدّة 
في الأصل اسم للقطاة والجمع هُوذء سمي به هوذة بن علي بن ثُمَامة بن 
عمرو بن عبد العزّى بن سُحَيْم ابن الدُول بن حنيفة بن لْجَيْمم بن صَعْب بن 
علي بن بكر بن وائل . ذكر ابن الأثير أن كسرى أنو شروان لما دخل عليه 
هَوْدّةَ أَعُجبَ به فدعا بعقد من درّ فعقد على رأسه ومن ثمّ سمّي هَوَدَة 
ذا التاج]. ويقال إنه ما تتوّج مَعَدَّيَ في الجاهليّة غيره. 

[قال أبو العبّاس المبرّد: وحدّثني الثوريّ قال: سمعت أبا عبيدة 
يقول عن أبي عمرو قال لم يتتوّج معدّيّ قط وإنما كانت التيجان لليمن. 
فسألته عن هوذة بن علي الحنفي» فقال إنما كانت خرزات تنظم لهء 
فتَجْحَّل على رأسه تشيّها بالملوك. وكان هوذة ذا قدر عال. قال فيه 
الأعشى [بسيط]: 


. 0 2 ام مي م وه 
من يلق هؤذة يسْجِد غير متب 


ذا تَعَضَبَ قوق الاج 0 وَضْحَا 
له أكالِيِلُ بِاليَافُوت قصَّلَّهَا 
صَوَاءْها لآ ترى عَيِْاوَلاَطَبَهَا 
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وقال ف فيه ه اطويل!. ‏ 

و أسْمَدَني عَلَى الرَّمَاتَةقائذدا 
وا أت مُتَعَلي على العَشَا ا 
فتَى لَوْيبَارِي الشّمس الْقَتْ قنَاعَهًا 

أو القَمَرَالسّاري لألقى الْمَهَالِدَا]() 


/[ووفد هَوْدّةَ على كسرى وكان يُجيرٌ لطيمته فى البَرّ بجنبات [103] 


اليمامة» واللّطيمة الإبل تحمل الطيب والبرّ]. فسأله عن حاله وأولاده 
فعدّ كثيراء فقال: أَيُّهُمْ أحب إليك؟ قال: الصّغير حتى يكبر» والغائب 
حتى يقدم» والمريض حتى يصحّء فقال له كسرى: ما عَذَاؤّك؟ فقال: 
الخْبْرٌ. فالتفت كسرى إلى أصحابه فقال: هذا عقل الخبز! ‏ يفضّلُّه على 
عقول أهل البوادي الذين يغتذون اللّبن والتمّرٌ. وقد كاتبه رسول الله يَكل 
مكاتبة الملوك وأنصفه كما أنصفهم. 

لَويِرْوَى أن النبي كلك بعث إليه سليط بن عمرو العامري ومعه 
كتاب فيه: «بسم الله الرّحمان الرّحيم. من محمّد رسول الله إلى هَوْدّة بن 
عليّء سلامٌ على من اتَّبع الهدى. واعْلَمْ أن ديني سيظهر إلى منتهى 
الخفت والحافر فأسلم تسلمء وأَجْعَلُ لَكَ ما تحت يَدَيْك). 

فأرسل إلى النبي ككل وفداً يقول له: إن جعل الأمر من بعده له أسلم 
وسار إليه ونصرهء وإلا قصد حربه. فقال كلع لا ولا كرامةء اللهم 
اكفنيه! فمات بعد قليل. 


وقال الأعشى في قصيدة يمدح بها هَوْدَةَ بن علي [متقارب] : 
(1) ديوان الأعشى» ص 157 و 115. 
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قفأفدَدتَ للخكرب أوْزَارَمَا 
5 3 - _ 2 سم بعرو 
وتخاصيها لحو لك و ةد وكيوا 
5 5 سيوم ةمه 75 7 
وَمننشج.نداود تحدى بها 


و 
* 


ابر اليس عيراً مد 
إِذَا اْمَحَمََتْ في المَكان المضي 
حت خسي القَرَاحم منهسا المَتينرًا 
لهارجَل كححفيف الحَصَّا 
د ضَائفٌ اليل ريح اوَبُورًا 
وقال في قصيدة أخرى [طويل]: 
أعكقييك ينا 1 تر كيت يكنا 
وَكائت فقولا للؤجال كنذكا 
إِلَى هَوْدَةَ الوَمَّابٍ أَهُدَيْتُ مِذُحَتِي 
” "ىناه كموي ا 
سَمِعْتُ برَحْبٍ البّاع وَالجْودٍ وَالنَدَى 
ونا ذاك إلا أن كتتنك نارق 
وتان بالإغْطَاءٍ قَبِنَ سُوَالِكَا 
5- فى يَحْملٌ الأَعْبَاءَ لَؤ كان غَيِرهُ 
مِنّ النّاس لَمْ يَنْهَض بها مُتَمَاسكًا 
َأسَت" الذي عسَودتشي 93 ترشنيٍ 
وت الَنِي آتنقبي في طلايقا 
[104]-11051 /وَإِنَّكَ فيمنا تَابَّني بي مولغ 
بغر وإثي مُولَوبشتَائكا 
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وَجَذتَ عَليابانِاًفَوَرَِةُ 

وَطلقاً وَشَيْنَانَ الجَوَادَ وَمَالكَا 
وَْمْ ينع في العَليَاءِ سَعْيَكَ مَاجدٌ 

وَلَآذو إِنَى في الحَيّ ممّل إِنَاتكا](") 


(1) نفس المصدرء ص 149 و 139. 
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7 - وَلآ ابن أبى شمر وَوَالِي جَذِيمَة!') 
ولاسَاطرُونُ المُْثَمِي للتظائم 
3 3 3 


يريد ادن أبي شمر الغسّاني [وهو الحارث بن أبي شمر جَبّلة بن 
الحارث الأعرج الغْسّاني ملك الشام» يوم وثب بخيله ورجله على 
المنذرايوة :ماع الحا اللكمى فلك+ الحيرة ححينها غرا: غروقهة الف “قدل 
لأنه لما رأى فى جيش المنذر ما لا تطيقه قواه ندب من أصحابه مائة 
رجل اختارهم رجلا رجلا وقال لهم: انطلقوا إلى عسكر المنذر فأخبروه 
أنا ندين له ونعطيه حاجته» فإذا رأيتم منه غرّة فاحملوا عليه. ثم أمر ابنته 
أتوا المنذر فقالوا له: أتيناك من عند صاحبنا وهو يدين لك ويعطيك 
حاجتك. فتباشر أهل عسكر المنذر بذلك وغفلوا بعض غفلة فحملوا 
على المنذر فقتلوه. 

وقتل ابن شمر خلقا كثيرا وأسّر من تميم مائة أسير منهم شأس بن 
عبدّة أخو علقمة. فأطلق أخاه وأسرى تميم ومنحه مالاً جزيلاً. فقال 
علقمة بن عبدة [(طويل]: 


)12( في «وأ» والب»: والى جدية) والتصويب من الج1. 
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لَحَابِكَ قَلْبْ في الجسَانٍ طَرُوبُ 

... إلى الحَارثِ الوَهّابِ أُعَمَلْتُ نَاقَِي 
ييه 

لتُنلغني ذَارَ ا مرِىءٍ كان تائيا 
: 2 2 فوشي سين تَدَاك قروب 

تك تحت النكن كعات وَجِيفُهَا 
بِمُشْته أت مَوْلُسهنٌ مهيب 

5- هداني إليسك الفسرقدان ولاحسبٌ 
لهفوق أصوء المتان عُلوبُ 

وَأنتامرةٌأَقْضَّث إليكٌ خاي 
وَقَبَلَكٌَ ريتني فضِعتٌ ربوب 

0 و تس لايجّاد بمثلها 
راتت رونا ين مَاللَّمَاءٍ ءِ خصيبٌُ 

مواك الذي آثقاره في عدر 
مِنَّالبْؤْس والتُعَمَى لَهُنّ نُدُوبُ 

فين كل حبي د عبت 2 
قف لأس ينتن تداك دنسو 

0- قلا تَخْرمَئي نَائِلآ عن جَنَابَةٍ 
0 افد وَشْطً ياب غَرِيبُ و00 


وقال الحارث بن حلزة يذكر عمرو بن هند بذلك [خفيف]: 





)1( المم ضليّة 119. 
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فحرّضه بذلك على حلفاء بني تغلب بني حنيفة]. 


[ويقال إن الحارث بن أبي شمر الغسّاني هو الذي أتى السَّمَؤْال 
ليأخذ منه أدراع امرىء القيس» فتحصّن منه السموأل فأخذ ابناً له غلاماً 
وناداه: إِمَا أن تسلّم الأدراع وإمّا أن قتلتُ ابتك. فأبى السَّمَوْال أن يسلّم 
الأدراع إليه» فضرب الحارث وَسّط الغلام بالسيف فقطعه اثنين]. 


[106] / وسَاطرُون مَلَكَ الحضتٌ7(") حصن سابور مذّة فلم يقدر عليه حتى 
آل الأمر إلى أن عشقت ابئة ساطرون سابورء فأرسلت إليه تمايله على 
قتل أبيها [فأجابها إلى ذلك فاحتالت على أبيها] ومكنت سابور من 
الحصن حتى دخله وقتل ساطرون وهدم الحصن وانصرف إلى 
[مملكته] بعرشه. فقيل إنه كان يوماً معها إذ امتلأ الفراش دما من 
جسدها فنظر من أيّ موضع هو. فإذا هو من ورقة آس خدشتها في 
عكنتها فسالت دماً. فقال لها سابور: بم كان يغذوك 1 بَوَاك؟ قالت: 
بالمخ والخمر. والعسل. ورُوي أن سابور قتلها بعد ذلك. وسابور هو 
ذو الأكتاف. 


أما والي جذيمة فلم يُذْكَرْ له خبر. 


(1) عرّف اليعلاوي الساطرون بأنه ملك «الحَضّْر» لا الحصن» وقال إن الحضر 
مدينة في زمن السريانيّين كانت تقع على أميال من الموصل, الأدب بإفريقية في 
العهد الفاطمى » ص 6.6 هامش 5 
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8 ولاابْنُ الجُلْندَى في هُمَانِ ولا الذي 


أجَارَ جَرَادَ القَفْرِ مِنْ كُلَّ طَاعم 
د د د 1 


الجُلْنْدَى هو الذي ذكره الله في مُحَكم كتابه بقوله: لوَكَانَ وَرَاءَهُمْ 
مَك يَأْحْذٌ كُلَّ سَفيئَة غَضْبا74) وهو من الأزد. 
ومجير الجراد هو أبو حنبل بن حارثة بن مرّة الطائي©). وذلك أن 
الجراد باتت بقرب داره فأتى الحىّ ليأخذوه» فلما راهم مقبلين [ومعهم 
أوعيتهم] قال: إلى أين تريدون [وما خطبكم]؟ قالوا: نريد جارك هذا. 
قال: وأيّ جيراني؟ قالوا: الجراد. قال: أمَا إذا سمّيتموة جاري فلا 
تصلون إليه أبداٌ ثم نادى في بني أبيه وقومه وفتيانه وولده: تكو النبل 
وسُلُوا السيوف وأَشْرعوا الرماح! فانصرف النّاس عن الجراد حتى طلعت 
الشمس [وحميت عليه وطار. فقال: شأنكم به الان وقد تحوّل عن 
5 هه لعم. ع 
صَعذتاإليهسٌئرالمصّعَاد 
مَلَكَمَاهُ في أوْلَيَاتَالرَّمَان 
ومن قَبْسلٍ نسوح وَهِنْ قَبِلٍ عاد 
(1) سورة الكهف. الاية 79. 


(2) وحسب اليعلاوي» هو مدلج بن سويد بن مرئد الطائي» المرجع المذكورء ص 
6 الهامش 16. 
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وَمَتَاابِ ْم ري وحَئلٍ 
أجَارَ مس الئاس رَجَل الججَراد 
8 ع 002 #ه 2 37 
وَرَنْتدذ لتنا وَلفِحنا حاتم 
و 58 1 5 : - 
غياثالوَرَى في السَّئِنٍ الشداد 
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9 ولا قاتلا لازي تخت لول 107] 
ن د بن 


وقاتل الغازين هو كُلَيْبِ بن ربيعة بن مُرّة [هو وائل بن ربيعة بن 
الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيْب بن عمر بن تغلب] وبه 
يُضْرَب المثل في العرّ فيقال «أعزّ من كليب وائل». وكان هو الذي بنى 
منازلهم ولم يكونوا يظعنون من موضع ولا ينزلون منزلاً إلا بأمره. وبلغ 
من عرّه ومنعته أنه انََحْذْ جروٌ كلب وكان إذا نزل منزلاً مكُلئاً قذف ذلك 
الجرو فيه فعوى ولا يقرب ذلك الكلاً أحدٌّ إلا بإذنه أو من أذن بحرب. 
وكان إذا ورد الماء قذف به عند الحوض فلا يقرب أحد ذلك الحوض 
حتى تصدر إبله. [وكان يجير على الدهر فلا تُخْفْر ذمّته]. وكان يحمي 
الصيد فيقول: صيد كذا وكذا في جواري فلا يُهاج ذلك الصّيد ولا 
يخوض معه أحد. [وكان قد حمى حمّى لا يطؤّه إنسان ولا بهيمة. 
فدخل فيه يوماً فطارت قَبَرّة بين يديه من على بيضها فقال لها [رجز] : 


قَدْذَْمَب الصَّمَادُ عَنْك فَابْشْرِي 
وَرْفع م الفح قَمَاذًا تخغذري؟ 


(1) في «ج»: ولا قائد الغازين. 
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علا نك اجو فيضي واضفسري 
وتقري مًَاشئت أن تتَصَرِي 
فَأنتٍ ججارِي في صُرُوفٍ الحَدَرٍ 
إلى بُوغ يوم ك المُقَدَرِ] 

ولا يمرّ بين يديه أحدٌ إذا جلس ولا يحتبي في مجلسه أحد غيره 

[ولا يُغير إلا بإذنه]ء فصار في العرب مثلاء فقتله جسّاس بن مُرّة بن 
ذُهْل بن شيبان. وذلك أن البسوس امرأة من غنيّ وهي التي يضرب بها 
المثل في الشؤم فيقال: أشأم من البسوس وكانت في جوار جسّاس 
[وكانت معها ناقةٌ خوّارة مع فصيلها واسم الثاقة سراب]ء فوردت بعض 
المياه ومرّت إبل كليب تريد الماء فاختلطت بها ناقة البسوس فوردت 
الماء مع الإبل فرآها كليب فأنكرها. [فقال له جسّاس وهو معه: هذه 
ناقة جارتناء فقال: لا تَعَدْ هذه الناقة إلى هذا الحمّى. فقال جسّاس: لا 
[108] ترعى/ إبلي مرعى إلا وهذه معها. فقال كليب: لئن عادت لِأَضعَنَّ سهمي 
في ضرعها. فقال جسّاس: لثن وضعت سهمك في ضرعها لَأَضَعَنَّ سِئّان 
رمحي في صَلْيِكء ثم تفرّقا. ثم إن كليباً خرج إلى الحمى فوجد بيض 
القنبرة قد وطأتها سراب فكسرتهاء فغضب وأمر غلامه أن آزم ضرعهاء 
فخرقه بسهم وقتل فصيلها ثم طرد إبل جسّاس ونفاها عن ميأه غديرَين 
اسمهما شبَيْثْ والأحَصٍ حتى كادت تهلك عطشاً]. فأقبلت الثاقة تعجّ 
وضرعها يسيل دما ولبئاً. فلما رأتها البسوس مرّقت خمارها وصاحت: 
واذُلآه! واجواراه! فأحمت جسّاساً. فركب فرسه مغضباً وأخذ رمحه 
ومعه عمرو بن الحارث بن ذُهْل بن شيبان فركضا نحو الماء فلقيا رجلاً 
فسألاه: من رمى الناقة؟ قال: الذي جلاكما عن الماء وسامكما 
الخسف . فزادهما ذلك حميّة وغضباً وأقبلا حتى وقفا على كليب فقال له 
جسّاس: يا أبا الماجد أعلمت أنها ناقة جارتي؟ فقال كليب: فإذا كانت 
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جارتك فما يكون؟ أتراك مانعي أن أذب عن حِمَايَ فأحفظه؟ فحمل عليه 
فطعنه طعنة وطعنه عمرو طعنة فقتلاه. فقال كليب وهو يجود بنفسه: 
الس الما بااسشائى كال حيوات تجاووت الحم ونيا 
وكاحناة نفلت قد ىنال 7النسرا فى تل كلمي ونا قات رت فلن 
قومهء فقال عمرو بن الأهتم في ذلك [طويل]: 

فَأورَكةسِ لُْالنيتَريَانَ 


فقال: تَحَتََاوَرْكَ الأخحص وفتتناءه 
وَمَاءشَيَِثٍ وهوغي_ر_ٌدفان/" 
وقال نابغة بني جعدة [طويل]: 
قلعن اس أينيي بتر : 


5 0 2 ع 200 3 2 3 
بكفَيِك فَاسْتَأخ رلياو تَقَدَم 
جر و علد اوَاء لا لم اد | 
)3( العقد 15. 
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[109] | 5 كلب لَعَنِيِكَاتَ أفقَ رَتاصِراً 
وَأَنَعَرَوَنِاً بنك ضُرْجَ بالكم 
رَمَى ١‏ ع تاب فساتة 31 بطَغْد : 
2 اشيَةٍ شي ةالبَرد اليم انيا عداةه 0 
وقال العبّاس بن مرداس السّلمي يخاطب رجلاً اسمه كليب» وكان 
جحد قومه حظهم فحذّره غبٌ الظلم فقال [كامل]: 
كِب مَالَكَ كليم ظَالِماً 
القع 8د وَجْمْ جْهَهُ مَنْعُْونْ 
قَافْمَنلْبقَوْمِكمَاأرَادَبوَائل 
يوم القَدِير سَمِيكَ المَطْعُونة» 
[ويوم خزاذ أ خزازى (جبل قريب من أمّرة على يسار الطريق بين 
البصرة ومكة) , بين ملك كندة وحمير» وربيعة قوم كليب . وسببهة أن 
لبيد بن عنبسة عامل ملوك كندة لطم امرأته جدرة الّكراء آخت كليب لما 
أنكرت عليه صُنْعَه بربيعة وكان عَنَا وتجبّر وأخذ فيهم بالعنف والظلم 
أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية وهزم فيه كليب جموع اليمن 
[وكان مقتل كليب سنة 494 م. بالذنائب عن يسار فلجة مصعداً 
إلى مكة وقبره هناك» وفيه يقول المهلهل [وافر]: 


(1) الأغاني» 29/5 و 32. 
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0 وَلآ عَلَمْ الأَجْوَادِ كَعْبٌ بْنُّ مَامَةِ 
عَقِيِدُ النَّنَاءِ الْمَحْضٍ دُونَ اللَّوَائِمٍ 

1 - وا عت الُوفي يذ جار 
ولحو فِي وَادِيه غَيِرَ المُسَالِمٍ 
3 2 3 1 


كعب بن مامة الإيادي كان أحد أجواد العرب يَؤثْر على نفسه» 
ومن حديثه أنه خرج مسافراً في ركب فيهم رجل من التَّمر بن قاسط في 
شهر ناجر وهو شهر صفر فقل عليهم الماء فتصافنوه» والمصافنة 
المقاسمة [وهو أن يطرح في القعب أي الإناء حصاة ثم يصبٌ فيه من 
الماء بقدر ما يغمر الحصاة وتلك الحصاة هي المقلة فيشرب كل إنسان 
/ بقدر واحد لئلا يتغابنوا]» وكلّ شيء وُقف على كيله أو وزنه والأصل ما [110] 
ذكرناه. [فقعدوا للشرب فلما دار القعب وانتهى إلى كعب] أبصر النّمَري 
يحدد النظر إليه نظر راغب فيقول كعب للسّاقي: اسّْقٍ أخاك الثْمّري» 
[فشرب النمّري نصيب كعب ذلك اليوم من الماء ثم نزلوا من غدهم 
المنزل الاخر فتصافنوا بقيّة مائهم» فنظر إليه التَمري كنظرة أمس» فقال 
كعب كقوله أمس وارتحل القوم]. ولم يزل كعب يؤثره حتى جهد. 
ورُفعّت له أعلام الماء فقيل له: ردْ كعبٌ إِنّك ورّاد! فعجز عن 
الجواب. [فلما يئسوا منه خيّموا عليه بثوب يمنعه من الوحوش أن تأكله 
وتركوه مكانه ففاض] ومات عطشاً. 
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وفي ذلك يقول أبو دُوَاد الإيادي2 يرثيه» وكان شاعراً مُجيداً [بسيط]: 
[ما كانَ من سُوْقَة أَسْقّى عَلَى ظَمَا 
حَمْراَبِمَهٍ إِذا تَاجِودْهابَردًا 
من ان مامة كنب نعي بع 
زدًا موللا حرة وَتتَدَى] 
أَوْقَى عَلى المَّاءٍ كَمْك ب تُمقيلَّلَهُ 
: ذكعثبٌ]ئًك وََادٌ قَهَاوَرَدًا 
فضرب به المثل في الجود والكرم وقيل فيه : «أجود من كعب بن مامة» . 
وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز [وافر]: 
[أَث عَيْنَاكَ بالحُشْن الوُقَانًا 
رركا الأصادقّ والاودَا] 
يع نهف عَم عَنْضْوٌالكُرَبَ الشِدادًا 
وَمَذَكُ_رُفي رَعِيَكٌ المكادًا 
. قَمَا كَعْبُ بن مَامَةَوَابْنُ سُعْدَى 
بِأجْرَدَمِئْدَيَاعْمَرٌالجَوَاَا6 
[وفيه يقول حَبِيب [بسيط]: 
يجودُ بالنّفس إِذْ ضَنٌ البخِل بها 
وَالجودُبائف سأَقْصَىغَايَةٍالجُود 
(1) الأبيات لمامة الإيادي أبي كعب. وانظر اللسان: زوي» وأمالي القالي 221/2. 
(2) ديوان جريرء 134. 
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وإلى كَعْبٍ وحاتم أشار الشاعر بقوله [كامل]: 
هذا الذي حَلَف المَحَاب وَمَاتَّ ذَا 
إأيشزؤيفالئهةقيفة 000 
انقفو بو ب انف تيا" 

/ [وعَوْف هو عَوْف بن مُحَلّم بن ذُهْل بن شيبان. وكان وفاء هذا [111] 
الرّجل أن مروان القَرّظ بنّ زنباع غزا بكر بن وائل فقَصُوا أثر جيشه حتى 
أسره رجل منهم وهو لا يعرفه» فأتى به أمَّهُ فلمًا دخل عليها قالت: 
إنك لتختال بأسيرك كأنك جئت بمروان القرظ. فقال لها مروان: وما 
ترتجين من مروان؟ قالت: عِظّم فدائه. قال: وكم ترتجين من فدائه؟ 
قالت: مائة بعير. قال مروان: ذلك لك على أن تؤدّيني إلى شماعة بنت 
عوف بن محلم . 

وكان السّبب فى ذلك أن ليث بن مالك المسمّى بالمنزوف ضرطاً 
لمّا مات أخذت بثو عبس سلبه وفرسه ثم مالوا إلى خبائه فأخذوا أهله 
وسلبوا امرأته مّاعة بنت عوف بن محلّم. وكان الذي أصابها عمرو بن 
قارب وذؤاب بن أسماء. فسألها مروان القرظ: مَنْ أنت؟ قالت: أنا 
خماعة بنت عوف بن محلّم. فانتزعها من عمرو وذؤاب لأنه كان رئيس 
القوم» وقال لها: غطي وجهك والله لا ينظر إليه عربي حتى أردّك إلى 
أبيك. ووقع بينه وبين عَبْس شر بسببها. ويقال إِنْ مروان قال لعمرو 
وذؤاب: حَكْمَانِي في خماعة. قالا: حكمناك يا أبا صهبان. قال: فإني 
أشتريها منكما بمائة من الإبل. وضمّها إلى أهله حتى إذا دخل الشهر 
الحرام أحسن كسوتها وأخدمها وأكرمها وحملها إلى عكاظ. فلما انتتهى 


(1) حبيب هو أبو تمّام والبيتان في ديوانه» 392/1. 
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بها إلى منازل بني شيبان قال لها: هل تعرفين منازل قومك ومنزل أبيك؟ 
فقالت: هذه منازل قومي وهذه قبة أبي. قال: فانطلقي إلى أبيك. 
فانطلقت فخبّرَتُ بصنيع مروان. 
فكانت هذه يد مروان عند خماعة. فلهذا قال: ذلك لك على أن 
تؤدّيني إلى خماعة بنت عوف بن محلم . قالت المرأة: ومن لي بمائة من 
الإبل؟ فأخذ عودا من الأرض فقال: هذا لك بها. فمضت به إلى 
عوف بن محلم . فبعث إليه عمرو بن هند أن يأتيه به وكان عمرو وجد 
على مروان في أمر فالى أن لا يعفو عنه حتى يضع يده في يده. فقال 
عوف حين جاءه الرسول: قد أجارته ابنتي وليس إليه سبيل. فقال 
عمرو: قد آليت أن لا أعفو عنه أو يضع يده في يدي. قال عوف: يضع 
يده في يدك على أن تكون يدي بينهما. فأجابه عمرو بن هند إلى ذلك. 
فجاء عوف مروان فأدخله عليه فوضع يده في يده ووضع عوف يده بين 
[112] -[113] أيديهما فعفا عنه عمرو وقال: «لا حر بوادي عَوْف)» فأرسلها مثلاً: / أي 
لا سيّدَ به يناوئه وأنه يقهر من حل بواديه فكلّ من فيه كالعبد له لطاعتهم 
إِيّاه» وإنما سمّي مروان القرظ لأنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ . 
ويقال: اأَوْقَى من عَوْف بن مُحَلّم)0). وقال أبو عبيدة: كان 
المفضل يخبر أن المثل للمنذر بن ماء السماء قاله في عوف بن محلم. 
وذلك أن المنذر كان يطلب زهير بن أميّة الشيباني بذخل» فمنعه عوف 
فعندها قال المنذر: «لا حر بوادي عَوْف». وكان أبو عبيدة يقول: هو 
عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم]. 


(1) المثل وخبرٌ خماعة في مجمع الأمثال للميداني برقم 4433. 
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حَ مراع 


2 وَلآ الأشعث الكئديٌ بَيْنَ فوَارس 


صُفُوفٍ على أَهْلٍ النُجَيْرٍ!")صَلادِمٍ 


3 3 3 


الأشعث الكندي مره مذحج ففدي بما لم يُقْدَ به عزيز ة قط ولا 
ملك سواه. وذلك أنه فديّ بثلاثة الاف بعير وإنْما فداء الملوك ألف 
بعير» فَفْدِي بدية ثلائة ملوك. وقال عمرو بن معدي كرب [وافر]: 


8 


وكتختان نَفَدَؤُة لي ٠‏ بع 
ونا فجن كد شد وَتُلْد 


[ووفد على كسرى ليتكلم بمآثر قومه فقال: لقد علمت العرب آنا 
نقاتل عديدها الأكثرء ونديم زحفها الأكبرء وإِنا غيّاث اللَرْبّات. فقالوا: 
لِمَ يا أخا كندة؟ قال: لأنّا ورثنا ملك كندة فاستظللنا بأفيائه وتقلّدنا منكبه 


وقوله: «صفوف على أهل النجير» يعني يوم أخذ الأشعث الراية 
فغلب عسكر معاوية على الماء بصفين. ولما أنَِيَ بالأشعث إلى أبي بكر 
أسيراً مَنَّ عليه وزوّجه أخته أمّ فروة [بنت أبى قحافة] وصدّره فى مجلسه 


(1) في «ج»: على أعلى النجير. 
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رغبة في شرفه وعودته إلى الإسلام هو وشيعته من قومه وغيرهم. فقال 
في ذلك الإصبع بن حرملة [طويل]: 


5-2 


تيت بكندِيّ وَقَدْ ان واغْتّدَى 
إلى غَاية مي تكث مياق هكفْر]() 


فكان نُوَابٌ التّكث إحيَاء تفسه 


2 


وَكَانَ مَوَابُا لكَفْرٍ تَرُويجَة؛ بكرا 


وأَوْلَمَ حين تزوّج أمّ فروة وليمة لم يأت بها غيره قط ولم يُسمّع 

بأعجب منها. وذلك أنه لَمَا خرج من عند أبي بكر وقد زوّجه أمّ فروة أمر 

في السّوق وشوارع المدينة أعواته أن لا يلقاهم ذات أربع قوائم إلا 
ضربوا عرقوبها. ففعلوا ذلك فأْبِيَ إلى أبي بكر فقيل له: قد ارتدّ 
الأشعث ثانية. فبعث ينظر ما خطبه وانصرف الأشعث ودخل داراً من 

دور الأنصارء فاجتمع الناس إلى الباب فأشرف عليهم وقال: يا معشر 
1141 الناس إني رجل غريب / ولو كنت في بلادي أَوْلَّمْتُ مثلما يولم غيري بمن 
هو مثلى» ولكن هذه وليمتي فليأكل كل واحد ما وجد بقربه واعذروا 

ولكم أثمان ما عُقر لكم. فلم يبق دار في المدينة إلا دخلها من ذلك اللّحم 

شيء ولم ير يوم أشبه بيوم الأضحى من ذلك اليوم. وقال في ذلك يزيد 


الخزاعي [طويل]: 
وَليمة حَمَالٍ لتقل العتقائم 


(1) في «ج» قد أرتدٌ وأنتهى . 
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اللتتطي وا اام ادر ةا 
لَدَى الحَرْبٍ يَوماً في الطلاً والجَمَاجِم 

فأاغمّدَه في كل بكر وتَايج 
وعَيْرٍ وَبَغْلٍ في الحَشَاوَالقَوَائِمٍ 

[فيا للفهى الكنديٌّيَوْمَ لقائه 


5 7 # 
ذهِبتَ بأسنى ذكر أولِي المكارم]”" 


ووصّى الأشعث بنيه عند موته فقال: بابني عِرُوا في أعراضكم ولا 
تُخْدَعوا ة في أموالكم» ولتخف بطونكم من أموال الناس وظهوركم من 
دمائهم» فإن لكل أَمْرٍ َبعَه واصلحوا المال لجفوة السّلطان ونَبوَة الرّمان 
واجملوا في طلب الزق حتى يوافي قدر نجاح وقفوا عند أوّل مسألة 
وكفن بالود مبعا . 


[وهو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمّد 
الصحابي وَسمّي الأشعث لشعث رأسه. وفد على النبي يَةَ وروى عنه 
وعن عمر رضي الله عنه ونزل الكوفة ومات بها في آخر سنة أربعين 
هجرية حين صالح الحسن معاوية فصلّى عليه. وكان ممّن يُضرّبٍ بهم 
المثل بفدائهم في الوفرة وكان أفضل أهل الكوفة. وكانت مُرَاد قتلت 
لجر متلدى كرت فعا« لقتعت :اتا بابية ناس ركان أعيرا فى أيلذي 
بني الحارث بن كعب عند الخصّيّن ب بن قنّاب حتى افْتّدي بألف قلوص 
وألف من طرائف اليمن فخلى سبيله وأبى أن يبايع أبا بكر فحاربه. 
والنجير حصن باليمن قرب حضرموت منيع لجأ إليه أهل الردّة مع 


(1) هذا البيت من «اج»2. 
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الأشعث بن قيس في أيّام أبي بكر رضي الله عنه» فحاصره زياد بن لبيد 
اليتاضى حتى افتتحه عنوة وقتل مَنْ فيه وأسرٌ الأشعث بن قيس سنة 


2 هاآا. 
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56 8 و و - 
3 وَلآً الخُطبًا طرًا وَرَمْطَ ار 
له وَلَآشيِْحْهُمْ عَمْرُولِسَانُ الأهاتم 
ين د ات 


غير مدافع/ في شرفه وعلوّ همّته. [فهو عمرو بن سنان الأهتم المثْقّري [115] -[116] 
واللسن في الجاهلية والإسلام. 

اجتمع الرِبْرِقَانُ بن بدر والمخيّل السعدي وعبّدة بن الطبيب 
وعمرو بن الأهتم قبل أن يسلمواء فنحروا: جزورا واشتروا خمرا ببعير 
وجلسوا يشوون ويأكلون. فقال بعضهم : لو أن قوما طاروا من جودة 
أشعارهم لطرنا. فتحاكموا إلى أوّل من يطلع عليهم. فطلع عليهم 
ربيعة بن حذار الأسدي» فقالوا له: أخبرنا أيّنا أشعر. فقال: أما عمرو 
فشعره برود يمنيّة تنشّر وتطوى. وأمّا أنت يا زبرقان فشعرك كلحم لم 
ينضج فيؤكل ولم يِتْرَك نيئا فينتفعَ به. وأما أنت يا مخبل فشعرك شهب 
من نار الله يلقيها على من يشاء. وأما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكمَ 
خزرها فليس يقطر منها شيء. 

: ثم قدم على النبي يَلهٌ مع وفد 3 تميم فدخلوا المسجد ووقفوا عند 
الحجرات ونادوه» فخرج لهم م معهمء فأسلم القوم وأقاموا عند 
رسول الله يكل يتعلّمون القرآن ويتفقهون في الدين. وعمرو بن الأهتم هو 
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صاحب الحديث مع الزبرقان بن بدر بين يدي رسول الله علد وله مواقف 
مشهورة. توفي سنة 57 ه. (672 م). 


وأمير شعره وغرّة كلامه قوله [طويل]: 
عتدوة اميا صافة ب ياغلياا 


وَل 3 3 لآق 1 4 ال َع م 3 


بجعتي أن الخال يشسووف 
دَرِينِي فَإِنَ الشّحٌيَاأَمَ مالك 

إصَالِح أخلاقٍ الرجَالٍ سَرُوقٌ 
ريني وَحَظي في مهَوَاكِ فَإِنِّي 

عَلَى الحسّب الرّاكي الرَّفيع يق 


5 وكل كريم يَتَقِي الم بالقرى 
عمد تقو الكحالعيين لعريين 
لَعَمْرُْكَ ما ضاقَث بلا بِاهْلهًا 


152 


# # ا 1 
/[يريد بقائد الشهباء التعمان بن المنذر وكان له كتيبتان إحداهما [117] 
يقال لها الشهباء لأنه كان يعلوها بياض الحديد [وفيها بنو عمّه فقط] © 
والأخرى يقال لها دوسر سُمِّيَت دوسر اشتقاقاً من الدسر وهو الطعن 
بالثقل لثقل وطأتها. وكانتا تسمّيان القبيلتين وكان يغزو بهما بلاد الشام 
وكلٌ من لم يَدنْ له من العرب. والدَّوْسَّر كانت أخشن كتائب النعمان 
وأشدّها بطشا ونكاية . 
والتعمان هذا هو أبو قابوس من المناذرة ملوك الحيرة التي كانت 
تابعة للأكاسرة لقربها من بلاد العجم وكانت الملوك التي تتولّى عليها 
عُمّالاً لملوك العجم وبلغت دولة المناذرة في أيّامِ هذا الملك منتهى الترف 
والرّخاء وكان معاصراً لهرمز الرابع وكسرى أبرويز. وكان لأبرويز ملك 
العجم سفير يقال له عديّ بن زيد التعماني فحبسه التّعمان لوشاية وصلت 
إليه وجعل عديّ يقول الشعر وهو في الحبس فبلغ النعمان قوله فندم على 
حبسه وخاف منه إذا أطلقه. وبلغ كسرى أبرويز حال عديّ فكتب إلى 
التعمان أن يطلقه وعلم النّعمان بالرّسالة قبل وصول الرّسول فشاور 
أصحابه فخوّفوه من إطلاقه فبعث إليه جماعة خنقوه ودفنوه. وكان 
الرسول قد رأه في السّجن قبل وصوله إلى التّعمان. فلما أدَى الرّسالة 
قال له التعمان: أذهب إلى السّجن فخذه. فقيل له إنه مات منذ أُيّام 
فعلم أنهم غدروا به وقتلوه. فعاد إلى التّعمان بذلك فرشاه واستوثقه أن 
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لا يقول لكسرى وقد ندم على ما فرط منه. ورأى التّعمان ابناً لعديّ 
اسمه زيد فأراد أن يكرمه تكفيراً عن إساءته لأبيه فطلب إليه زيد أن 
يسعى له عند كسرى ليكون مكان أبيه. فتقرّب زيد من كسرى وفي نفسه 
شيء على التّعمان يضمره ويظهر الثناء عليه ويترقب الفرص. فاتّفق أن 
كسرى احتاج إلى نساء لتزويج أولاده. فأشار عليه زيد أن يطلب من 
التتعمان بعض بنات عمّه وأثنى على جمالهن وحسنهنْ وهو يعلم أن 
التعمان يضنّ بذلك» فبعث كسرى في طلبهن» فشق ذلك على التّعمان. 
وقال: «أما في مها السواد وعين فارس ما يبل به كسرى حاجته؟27 ولما 
بلغ ذلك كسرى غضب ثم بعث يستقدم التّعمان فأخذ سلاحه وما استطاع 

131] حمله ولحق بجبل طيء وطلب إليهم/ أن يمنعوه فأبوا عليه خوفاً من 
كسرى. فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل بذي قار على بني 
شيبان سرًا فلقي هناك هانىء بن قصيبة بن هانىء بن مسعود الشيباني. 
وكان سيّداً منيعاً فأودعه أهله وماله وتوجّه إلى كسرىء» فلما وصل إلى 
بابه بعث إليه مَنْ قيّده وأرسله مخفوراً إلى خانقين© وحبسه فيها حتى 
جاء الطاعون فمات سنة 613 م. وبذلك قامت الحرب بين العرب 
والعجم والتحم الفريقان بذي قار فانهزمت الأعاجم تحت قيادة زارويه 
الذي تملّك على العجم بعد أبرويز بصفوفهم وخيولهم وثبت العرب ثباتاً 
جميلاً فانتصروا وولّى الفرس الأدبار مع كثرة عددهم. وبهذه الهزيمة عاد 
مُلّك الحيرة إلى آل التّعمان وبقي فيهم إلى أن استولى عليها المسلمون 
بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه]. 


(1) خزانة الأدباء 384/1. 
(2) خانقين بلدة في سواد العراق (ياقوت). 
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ل ال 5" 


5 ولا كَانَتْ الأَحْيَاءُ في مُطْمَِتَها 
وَل جَمرَاتُ الحْبٍ في كُلَّ جَاجِمٍ 
3 نت 3 1 
جمّرات الحرب7): ضبَة بن أذ وعبس بن بغيض والحرث بن كعب 
ويربوع بن حنظلة. [وضبّة كان له ابنان هما سعد والاخر سعيد. فنفرت 
إبل لضبّة تحت اللّيل فوجّه اببَيْه في طلبها فتفرّقا فوجدها سعد فردّهاء 
ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحرث بن كعب وكان على الغلام بُردانَ 
فسأله الحرث إيّاهما فأبى عليه فقتله وأخذ بِرْدَيُْهِ. فكان ضبّة إذا أمسى 
فرأى تحت الليل سواداً قال: «أسَعْدٌ أم سعيد»؟ فذهب قوله مثلاً في 
الخيفة. فمكث ضبّة بذلك ما شاء الله أن يمكث ثم إِنه حجّ فوافى عكاظ 
فلقي بها الحرث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهماء فقال: 
هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: بلى» لقيت غلاماً 
وهما عليه فسألته إِيّاهما فأبى علي فقتلته وأخذت برديّه هذين. فقال 
ضبّة: بسيفك هذا؟ قال: نعمء فقال: فأعطنيه أنظر إليه فإني أظنّه 
صارماًء فأعطاه الحرث سيفه فلما أخذه من يده هرّه وقال: «الحديث 
ذو شجون»» ثم ضربه به حتى قتله . فقيل له: يا ضبّة بَة أفي/ الشهر الحرام ؟ [119]-[120] 
فقال: «سبق السّيف العذل». فهو أوّل من سار عنه الأمثال الثلاثة 


قال الفرزدق اطيلة: 


و 


اح 00 
(1) الجمرة هي القبيلة التي تكتفي بعددها ولا تنضمٌ إلى أحد ولا تستنجد بأحد. 
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6 - وَلآَالآَشْرَمُ العَاتي وكشْرّى وَقَيِصّ؟) 
وَكَآَرَبُ عُْفْدَانَ الحَِيدُالهَرَّائم 
7 وَلآ الحَمْسَةُ الحَامُونّ إِذْ حَنَقّ الردَى 
1 00 14 جمه ااي او ات 7 
وطارّت قلوبٌ الجبش بين الحيازم 
2 2 ف 


[الأشرم العاتي هو أبرهة بن الصباح قائد من قوّاد الحبشة تولى أمر 
اليمن من سنة 537 إلى سنة 570. كان غزا ذو نواس ملك من ملوك اليمن 
أهل نجران وكانوا نصارى فعرض عليهم اليهوديّة فامتنعوا من ذلك 
فحرقهم بالثار وحرق الإنجيل وهدم بيعتهم. فاشتكوا إلى قيصر فكاتب 
ملك الحبشة للأخذ بثأر النصارىء» فعيّن قائده أرياط فدخل اليمن وقتل 
أهلها وهدّم حصونها ثم أخذ الأموال وأظهر العطايا في أهل الشرف دون 
الفقراء. وقام أبرهة بحق الفقراء وقد ثارت ثائرتهم ومشوا تحت أمره. 
فقام أرياط على رأس جيشه والتحق بالثائرين فخاطبه أبرهة ودعاه 
للمبارزة. وكان أزياط قد عُرف بالشجاعة والنّجدة وكان جميلاً وكان أبرهة 
شير كنيما قينا كابعى أرياط أنايضة فرك وفقن احدهنا إن 
صاحبه وحمل أرياط على أبرهة فضربه ضربة وقع منها حاجباه وعامة أنفه 


113 كارت لبرت عن تقاف القرس تيرق رتفي تيز 2ن ملف نابي 
الجزيرة من الروم. وتفسير قيصر أي شق عند هما اف فى مروج الذهب 
للمسعودي. وذلك أن أغستس الذي هو الثاني من ملوكهم ماتت أمّه وهي 
حامل به فشن بطنهاء فكان هذا الملك يفتخر في وقته بأن النساء لم تلده» 
00 من حدث بعل من ملوك الروم]. ومن هنا جاءت كلمة «قَيِصَرِيّة؛ وهي 

شق البطن لاستخراج المولود. 
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ووقع بين رِجْلَيْ أرياط. فعمد أبرهة إلى عمامته فشدّ بها وجهه فسكن الدم 
والتأم الجرح وأخذ عودا وجعله في فيه وقال: أيها الملك إِنّما أنا شاة 
فاصنع ما أردت» فقد أبصرت أمري . ففرح أرياط بما صنع. وكان 
أبرهة قد سمّ خنجراً وجعله في فخذه كأنه نَسِيّهُ. فلما رأى أن أرياط قد 
أفلت عنه وهو ينظر يميناً وشمالاً لثلا تراه ملوك الحبشة» استلّ خنجره 
فطعنه طعنة في فرج درعه أثبته وخر أرياط على قفاه وقعد أبرهة/ على صدره [121] 


فأجهز عليه . فسمّي أبرهة الأشرم بتلك الضربة التي شرمت وجهه وأنفه](). 


وأرياب غمدان كثيرة . وكأنه خص سيف بن ذي يزن. [وهذا 
الملك هو ابن ذي يزن الذي بقتله دخلت اليمن في ملك الأحباش. 
وكان سيف هذا جميل المنظر عالي الهمّة عظيم الهيبة قويّ السلطان 
شديد البأس كريم الأخلاق جواداً حسن التدبير والسياسة. وكان قد ترك 
بلاد اليمن بعد موت أبيه وتوجه لقيصر الروم واستنجده في رد ملك 
والده فلم يجبه قيصر لطلبه. فقصد كسرى أنو شروان ملك العجم لهذا 
الغرض فأجابه إلى طلبه وأرسل معه جيشاً تحت قيادة وهرز فأخرجهم 
من اليمن ورد إليه ملكه. فتريّع سيف على عرش أجداده تحت رعاية 
الأعاجم واتّخذ مقرّ أعماله قصر غمدان بمدينة صنعاء التي كانت إذ ذاك 
عاصمة الملك. وقد نظم أميّة بن أبي الصلت قصيدة يهنّىء بها سيف بن 
ذي يزن يوم تغلبه على الأحباش قال في مطلعها [بسيط]: 
لا يطلب القَأرَإلاً كَابِن ذِي يرن 
فكي التغبر ختفع تسلا نذا لوز 
(1) لقد بنى أبرهة كنيسة القليس بمدينة صنعاء باليمن وأراد أن يصرف إليها حجٌ 
العرب» فأمر جيشه بهدم الكعبة بالفيل وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم 


بحجارة من سجّيل» انظر اليعلاوي» الأدب بإفريقية» ص 228» هامش 23. 
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وكان من جملة وفد المهتئين وفد الحجازيّين الذي كان يرأسه 
عبد المطلّب جد النبي يكهِ. فاستأذن عبد المطلب الملك فقال: إن الله قد 
أخلك” أيه" الملك ميحد رفينا معيا متا ياذها شامينا رانك يما 
طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم معدن 
وأطيب موطن. فأنت أبيت اللّعن رأس العرب وربيعها الذي به تخصب 
وملكها الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العماد ومغلقها الذي إليه يلجأ 
العباد» فسلفك خير سلف وأنت لنا بعدهم خير خلف فلن يهلك من أنت 
خلفه ولم يخمل من أنت سلفه. نحن أيّها الملك أهل حرم الله وذمّته 
وسدنة بيته أشخصنا إليك من أنهجك لكشف الكرب الذي فَدَحَنا. فنحن 
وفد التهنئة لا وفد المرزثة. لأنزنكا ناعم لباه قينا ف كن تساك . 


فقال الملك: قد سمعت مقالتكم وعرفت قرابتكم» أنتم أهل الشرف 
والتّباهة ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم. ثم أحضر عبدالمطلب 
وأسَّرَهُ بقرب ظهور نبيّ آخر الزّمان من العرب وأنه من ذريّته حسبما قرأه 

[122] في الكتب السماويّة وأمر ه بكتمان ذلك/ وردّهم بالعطايا الفاخرة. 

ثم أخذ ينتقم من الأحباش وصار يقتل من يقع تحت يده منهم 
حتى طهر منهم أرض اليمن إلا بعض أفراد اختصّهم لخدمته فانتهزوا له 
فرصة الانفراد فقتلوه وبقتله دخلت اليمن تحت سلطة العجم إلى أن 
افتتحها المسلمون في عصر أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه]. شْ 


مالك بن زيد مناة بن تميم يذَعَون البراجم وهم : عمرو والظليم وغالب 
وكلفة ومَنْيّس سُمّوا بذلك لأن عددهم كان قليلا]. 
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8 ولا عَنْتَد فى بَأسه واحختدّامه 


يريد عنترة بن عمرو بن شدّاد وهو معروف بالشجاعة. [كان يقال 
له عَنْئَرَةَ المَلْحَاءء وذلك لتشقق شفتيه ويُلَقّب أيضاً بأبى المغلس. قال 
ابن الكلبي: وعنترة أحد أغربة العرب وهم ثلاثة : عنترة بن شداد 
وخفاف بن عمير الشريدي والسّْليّك بن عمير السعدي. وأمّ عنترة أمّة 
حبشيّة يقال لها زبَيْبَة وادّعاه أبوه بعد الكبر» والسّبب في ذلك أنْ بعض 
أحياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا منهم واستاقوا إبلا فتبعهم 
العبسيّون فلحقوهم فقاتلوهم عمًا معهم وعنترة يومئذ فيهم. فقال له 
أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكرّ إنما يحسن الحلاب 
والصرّ. قال: كرّ وأنت حرّ. فكرٌ وقاتل قتالاً حسنآ فادّعاه أبوه بعد ذلك 
وألحق به نسبه. وأبلى عنترة في حرب داحس والغبراء وصافح القتال في 
حرب كانت بين العرب والعجم وقتل جمهوراً من أبطال العجم وله 
وقائع عديدة مشهورة. 

وحكى الجوهري قال: أنشد النبي كله قول عنترة [كامل]: 


والفسيد اع علحي الموج زاطلية 


5 0 52 31 ع- 
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فقال النبي :ما وُصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إل عنترة. 
وكان عمرو بن معدي كرب يقول: ما أبالي من فرسان العرب ما 
3 لم/ يلقي خَرّاها وهجيناهاء يعني بالحْرَيْن عامر بن الطفيل وعتيبة بن 
الحرث بن شهاب وبالعبدَيُن عنترة والسليك بن السلكة. 
وقال النضر بن عمرو: قيل لعنترة أنت أشسجع العرب وأشدّها. 
قال: لا. قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أُقْدِم إذا رأيتُ 
الإقدام عزماً وأُخجم إذا رأيثُ الإحجام حزماً ولا أدخل موضعاً إل أرى 
لى منه مخرجاً. وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة 
وجلس عنترة يوماً في مجلس بعدما كان قد أبلى واعترف به أبوه 
وأعتقه فسابّه رجل من بني عبس وذكر سواده وأمّه وإخوته. فسبّه عنترة 
عند المسألة وأجود بما ملكت يدي وأفضل الخطة الصمّاء. قال له 
الرجل: أنا أشعر منك. قال: ستعلم ذلك» ثم قال عنترة [كامل]: 
مَل عغَادَرَ الشَّمَرَاءُ من مُتَرَدم 
أَمْمَلْعَرَفِتَالدَارَبَمْدتَوَفُم 
وكان السّبب في قتله في ما رواه الكلبي أن عنترة] قتله رجل من 
طيء يُعرّف بالأسد الرُهيص » وهو القائل [وافر]: 
كد سبي قار سيا 
را 5 2 2 5 6ك 
وَعَتقَرة الفوارس قذ قتَلْتٌ 
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[وفي رواية صاحب الأغاني أنه أغار على بني نبهان من طيء 
فأطرد لهم طريدة وهو شيخ كبير وكان وزّر بن جابر النبهاني في فتوّة 
فرماه وقال خذها وأنا ابن سلمى فقطع مطاه فتحامل بالرمية حتى أتى 
أهله فقال وهو مجروح [طويل]: 
وَإِنَ ابن سَلْمَى عِنْدَهُ فاهْلمُوادَبِي 
وَهَيْهَاتَ لا يرج جَى ابن سَلْمَى وَلَادَمي 
اليج نئي قنخ لمخار عقني 
مَكَانَ اللَرَجَا ليس بِالمْتَهَضَم 
رماني وَلَمْ يَدْمَس بِأَزْرَقَ لَهَِدَمٍ 


وأما هاشم المُرّي فهو قاتل معاوية بن عمرو بن الشريد أخي 
الخنساء . وقيل/ لصخر بن عمرو بن الشريد: ألا تهجو عَطفان؟ فقال: ما [124] 
بيني وبينهم أقبح من الهَجُوء ولم أترك هجاهم إلا صَوْناً لنفسي من 
القدح. ثم خشي أن يُنسّب إلى العيّ فقال [طويل]: 
َعَاؤِلَةٍ هكد لل تَلُسوثيي 
1لا ليسي كقى اللؤم مانا 
هبجو فوَارِسَ قاشع 
مالي ا لتقي باينا 
الواالكم النىئ فعد امنا كوا كبري 
وديس إِهْدَاه كنا مِنْ سمالا 
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فَحَكساك رثا لعش عَنن مُعَاويَا 
2 ا 
وهَُوّن وَجدي أي لمْأقللة 
[والصّواب أن صخرا لم يقتل هاشماً وإنما قتله قيس بنالأصوار 
الجشمي . قال أبو عبيدة: إن هاشم بن حرملة خرج غازياً فلما كان ببلاد 
جشم بن بكر بن هوازن نزل منزلاً وأخذ صّؤْيَيَه 9 وخلا لحاجته بين شجر 
ورأى غفلته قيس بن الأصْوّار الجشمي فتبعه 0 هذا قاتل معاوية لا 
وألَثْ نفسي إن وآل. ولما قعد على حاجته تقثّر بين الشجر حتى إذا 
كان خلفه أرسل إليه مغبّلةَ فعَلّقٌ قِحْفَهُ فمات]. 


وكان معاوية فارساً شجاعاً. وأغار على عَطَفان في جمع بني سُلَيْم 
وكانوا في صميم خيلهم فنذروه فتهيّؤوا للحرب فلم يزل يطعن فيهم 
ويضرب حتى أثخن فيهم. فلمًا رأوا ذلك منه تهيّأ له ابنا حرملة: د 
وهاشمء لابتاارد ندعم وخا كله معاي وعدن عقا وخرج 
عليه الآخر فقتله.» فنادى في القوم: شٍِ معاوية! فقال خفاف بن ندبة : 
قتلني الله إن سرت من مكاني حتَّى أنَاَرَ له. فحمل على مالك بن صِئدل 
الطعان وهو سيّد شمخ. [وفي رواية الأغاني: فشدّ على مالك ابن خمّار 
أو ابن حمّار الشمخي سيّد بني فزارة وشيخهم]ء فطعنه فقتله وقال 
[طويل]: 
(1) هي وعاءٌ توضع فيها اللوازم. وانظر الخبر في الأغاني» 15/ 79. 
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7 م 


ه 
8 


/أقوللَهوَالوْسْحيَأَطرُمَتهُ 25] 


القصيدة الفزارية » 7 153 


0 


9 وَلآ الجْشَمئٌ المُسْنَضاء برَأيه 


رأى رك فربك يم 2 7ن م سيء 
وَأَسْورَئهُ الأخيار أفل الحَرَائم 
*« * * 


أراد بالجشمي هاهنا دَرَيْدَ بن الصّمّة. [قال أبو الفتح يجوز أن 
يكون دُرَيْدَ تحقير أَدْرّد على الترخيم» يقال رجل أدرد وامرأة درداء وهو 
الذي كبر حتى سقطت أسنانه فصار يعض على دردره. ودرَيْد فارس 
شجاع وشاعر فحل وكان أطولٌ الفرسان الشعراء غزواً وأبعدهم أثراً 
وأكثرهم ظفراً. قال أبو عبيدة: كان دريد سيّد بني جشم وفارسهم 
وقائدهم وكان مظفراً ميمون النقيبة وغزا نحو مائة غزاة ما أخفق في 
واحدة منها وأدرك الإسلام فلم يسلم. ويقال لقومه أهل الحرائم لأنهم 
كانوا خرجوا بحرائمهم إلى حُنَيْن وعَصًَا ذُرَيْداً وقد كره الخروج 
بالحرائم فمنعهم مالك بن عوف من قبول مشورته وخالفه لئلا يكون له 
ذكرء وإنما أخرجوه تيَمّنا به وليقتبسوا من رأيه وقتل دريد ذلك اليوم]. 

[خرج دريد مع أخيه عبدالله لما غزا عَطْفَانَ فظفر عبدالله بهم وساق 
أموالهم يوم اللّوَى وأقسم لا يَرِيمُ حتى يأخذ مرباعه وينقع نقيعته. 
ونصحه أخوه دريد أن لا ينزل فأقبلت عليه قرّارة وأشجع وقتل عبدالله 
فعطف دريد فذبّ عنه فلم يُغْنٍ شيئاً وجُرح دريد فسقط وكفوا عنه وهم 
يرون أنّه قتل حتى إذا كان اليل مشى وهو ضعيف قد نزفه الدّم فوقع بين 
عرقوبَي بعير ظعينة فأعلمت الحيّ بمكانه فغسل عنه الدّم وزُوّد زاداً 
وسقاءً فنجا. وحلف أن لا يكتحل ولا يدهن ولا يمسن طيباً ولا يأكل 
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لحماً ولا يشرب خمراً حتى يدرك ثأره. ثم أغار دريد على غَطْفان 
يطالبهم بدم أخيه عبدالله فاستقراهم حرا حرا وأصاب جماعة منهم وذلك 
في يوم الغدير. 

وكان لقيه عبدالله بن جدعان بعكاظ فقال له: لم هجوتني؟ قال دريد: 
هجوتك لأنك كنت امرءا كريماً فأحببت أن أضع شعري موضعه. فقال 
له عبدالله : لئن كنت هجوت فقد مدحت وكساه وحمله على ناقة برحلها. 


| / ثم إن دريدا مر بالخنساء فأعجبته فخطبها إلى أبيها فدخل إليها [126] 
وأفضى بالأمر. فقالت: يا أبت أتراني تاركة بني عمّي مثل عوالي الرّماح 
وناكحة شيخ بني جشم هامة اليوم أو غد؟ فسمع دريد قولها فانصرف 
وغضب فهجاها. 

وقتلت بنو يربوع الصّمّة أبا دريد غدراً وأسروا ابن عمٌ له فغزاهم 
ببني نصر فأوقع ببني يربوع وبني سعد. 

وتحالف دريد ومعاوية بن عمرو بن الشريد وتواثقا إن هلك أحدهما 
أن يرثيه الباقي بعده وإن قل أن يطلب بثأره فقتل معاوية ورثاه دريد. 

وما أمتق دريد عل له قوهه نيعا متفردا عن لبيرت ووكلؤانيه آم 
تخدمه فكانت إذا أرادت أن تبعد في حاجة قيّدته بقيد الفرس . 

ولمّا سمعت هوازن بفتح مكة جمعها مالك بن عمرو بن عوف 
النّصّري فاجتمعت إليه ثقيف مع هوازن واحتشدت» وفي بني جشم شيخ 
كتبرالنن فيه فيه 01 العيمن برانه: فدعا بمالك وقال له: الى اسيم 
أغاة الضيي ران الحين كاك لفيا وداه الشاء؟ قال: سُقَتٌ مع 
الثاس نساءهم وأبناءهم وأموالهم. قال: ولم؟ قال : أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم . (قال) فافض به ووبّخه ولامه 
ثم قال: راعي ضَأنِ والله! أي أحمق. وهل يَرُدٌ المنهزمَ شي؟ إِنّها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت لهم عليك 
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فْضِحْتَ في أهلك ومالك. ثم قال: ما فَعَلَتْ كعب وكلاب؟ قال: لم 
يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحَدٌ والجدٌّء لو كان يوم عَلاء ورفعة لم 
تغب عنه كعب وكلاب ولَوَددْتُ أنكم فعلتم مثل ما فعلوا. فَمَنْ شَهِدَها 
منهم؟ قالوا: بنو عمروبن عامر وبنو عوف بن عامر. قال: ذانك 
الجَذَّعان من عامر لا يضرّان ولا ينفعان. ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع 
بتقديم اليَئضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاًء ارْفَعْهُم إلى مُتَمَنَع 
بلاده و قومهم ثم أن لقو ارجا" على منون الخيل» إن كانت للك 
لَحِقَ بك مَنْ وَرَاءَكُ وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك ولم 
تُفضّحْ في حريمك. فقال: لا والله ما أفعل ذلك أبداً إنك قد خرفت 
وخرف رأيك وعلمك. فلما لقيهم رسول الله َكِهِ انهزم المشركون وأدرك 
ربيعة بن رُفَيْع السّلَمي دريد بن الصمة فأخذ بخطام/ جمله وهو يق أنه 
امرأة وذلك أنه كان في شجار له» فأناخ به فإذا هو شيخ كبير يقول [متقارب] : 
وَيْحَابْ ناكمَةَمَاهَا يريد 
من المرْعش الذاهبٍ الأذرّد 


فضربه الشلمي بسيفه فلم يُعْنِ شيئاء فقال له: بئس ما سَلَّحَئْك 
أّك! خذ سيفي هذا من مؤخر الرّحل» ثم اضرب به وارفع عن العظام 
واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب الرّجال» فإذا أتيتَ أمَكَ 
أخبزها أنّك قتلت دَرَيْدَ , بن الضّمّة» فرت يوم قد منعث فيه نساءك . فقتله 
وأخبر أمّهِ بذلك» فقالت: لقد أعتق قتيلّك ثلاثاً من أمّهاتك](). 


(1) انظر سيرة ابن هشام 2/ 439» وفيها: ألقَ الصّبّاءَ (وهم المسلمون عندهم). 


(2) الأغاني» 32/10. 


0 وَشَأمنَ وَوَرْقَاءٌ الظمًا وأَبُوهُمًا 
سمه في 0 2 5 2 1 
وَقَيْسنٌّ أخو التَّكرَاءِ عِنْدَ المَلاجم/") 


هو شأس بن زهير قتبل بني غنيّ [قتله رياح بن الأسَكٌ الغنويّ عند 
عودته من زيارة التّعمان بن المنذر حين أخذ يغتسل بين ناقته وبيت 
رياح» وامرأة رياح تنظر إليه وهو مثل الثور الأبيض. فأخذ رياح قوسه 
وسهماً ثم أهوى لشأس بسهم ففتر صَلْبَةُ وحفر له حفراً فهدمه عليه ونحر 
جمله وأكله وأدخل متاعه بيته. فأقبل قومه يقصّون أثره فلم تتتضح لهم 
سبيله حتى رأوا امرأة رياح باعت بعكاظ قطيفة حمراء وبعض ما كان من 
حباء الملك. فعرفوا وتيقّنوا أن رياحاً تأَرَهُم تَأرَهم]ء وبسبيه هاجت 
الحرب بين هوازن وَعَطْفان. [وغزت بنو عبس غنيّاً ففرٌ رياح ولحقت 
به فرسانّها فقتل منهم اثنين وأصابته جراحة فمات منها. فكان يوم مَنْعِج 
لعبس على غنيّ ويقال له يوم الرّدهة]. 

وورقاء أخو شاس. وقيّس هو قاتل الحُنْدُج بن البكاء الكلابي 
الذي قتل أباه زهيراً وكان في آخر مدّته جاراً للتّمر بن قاسط ومتزوّجاً 
فيهم. فقال يوصيهم: اعلموا أنْ لكم حقّاً وسآمركم بخصال وأنهاكم عن 
خلال. عليكم بالأناة فإِن بها يُتَال الغرض. وعليكم بالوفاء» ففيه يعيش 
الناس . وعليكم بتسويد من لا تعابون تسويده وإعطاء/ من تريدون إعطاءه [128] 


(1) في «ج»: وقيس أخو المكراء يوم الملاحم. 
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قبل المسألة ومنع من تريدون منعه قبل العسرة وإعانة الجار على الذّهر 
وخلط الضيف بالعيال ولا تردّوا الأكفاء عن النساء فإن لم تجدوا فخير 
أكفائهنَّ القبور» ولا تعطوا المال فى الفضول إلا بعد أداء الحقء فإن 
قدرتم فافعلوا. وأنهاكم عن الرّهان فإنه أثكلني أخي مَالكاً وأحذركم 
البغي فإنه صرع أبي زهيراً وعن السَّرّف في القتل فإن تسرّفي في القتل 
يوم الهباءة أورثني الذل. وأعلِمُكم أنِي أصبحت ظالماً مظلوماًء ظَلَّمَئني 
بنو بدر بقتلهم مَالِكاً [أخي] وظَلَمْتُهُمْ بقتلي مَنْ لا دَنْتَ له 
(وهو القائل في يوم الهباءة [خفيف]: 
إن يوم الهبةةأؤْرَتتَ يالك 
كان ظلمي قتلي سَرَاةَ بلي بَذدْ 
يوم نَادَوًا على الهباةبصوت 
كان لولا فظاظتي مرحوما 
لطمواوجهداحس حَدَّرَ السب 
سق لقدكانداحيٌ مشؤوما 
5-وشوهابمالك بن زمر 
فارسالخي ل لميكن مذموما 
لقدكنت في الذتاءغشوما 
كان نَأرِيلِمَالك بن رُمَيِرٍ 
واحسدٍ لو قتلته معللوما 
فخضبت الرّماح من تقر القو 
م وكانواللمُغتقين نجوما 
(1) انظر وصيّة قيس بن زهير في أمالي المرتضى 1/ 207. 
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رَوحفظ الإخحَاء حفظ ا عظيماً 


ومن كلامه يوم نزل على التّمر بن قاسط: معشر الثمر بن قاسط! 
أنا قيس بن زهير غريب جرّيب وأمري عجيب» وقد حصلت بينكم 
فانظروا لي امرأةً قد ذلّلها الفقر وأدّبها الدهر لها حسبٌ وقدرء فَرَوجُونِي 
بها واعلموا أني لا أقيم بين أظهركم ولا أجاوركم ولا أصاهركم حتى 
أعرّفكم بخصالي كلها. أنا رجل فخور غيور أنفٌ نكف ولست أفخر 
حتى أفاخر ولا أغار حتى أرى ولا آنف حتى أَظلّم ولا انكف حتى 
أُحْقّر. فإن رضيتم بهذه الخصال وهذه الأخلاق أقمت بينكم وإن كرهتم . 
انصرفت عنكم. قالوا: بل رضينا يا أبا الحارث وقبلنا. فزوّجوه بامرأة 
كما سأل ووصف وأقام بين أظهرهم ما شاء الله أن يقيم» حتى إذا كان 
ذات يوم وهو جالس في السّوق يبيع ويشري وسيفه بين يديهء إذ أقبل 
إليه رجلان من العرب» وقد كان قيس طعن في السنّء فقالا له: السلام 
عليك أيّها الشيخ الكبيرء وكان قيس قد أتى عليه مائة سنة. فقال لهما: 
وعليكما السّلام ورحمة الله أحاجةٌ لكما فتُقْضَى أم حقٌّ لمظلوم 
فيّمضى؟ قالا له: نعم أيها الشيخ» إنا جئناك لنسألك عن السّبق يوم الرّهان» 
أكان لحُدَيُفة بن بدر أم لقيس بن زهير؟ قال لهما: السّبق كان لقيس بن 
زهير» غير أنه كان ظالماً مظلوماً. فقال له أحدهما: كذبتَ أيها الشيخ. 
فغضب قيس من كلامه فوثب عليه فضربه ضربة فقتله» ودخل عجلا إلى 
فرسه الدّاحس فأسرجه ووضع عليه درعه وتقلّذ سيفه واعتقل رمحه وأخحذ 
ابنه الجليد وهو من امرأته النَّمَرِيّة فأركبه بين يديه وأردف ابنته الحمانة 
خلفه؛ وقد كان آلى يميناً أن لا يزوّجها أحداً من العرب لِحُسْن كلامها ' 
ورأيها وفهمها. وكانت الحمانة صاحبة رأي جميل.' وخرج قيس من 
التمر بن قاسطء ثم قال: يا معشر نمر بن قاسط اسمعوا ما أقول: إن 
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لكم عليّ ذماماً وحقًا واجبآء وأنا أوصيكم بخصال فاسمعوها واتّبعوهاء 
وأنهاكم عن خصال فاجتنبوها. عليكم بالأناة فإنها ثنيل الفرصة» وعليكم 
بتسويد مَنْ لا تعابون بتسويده. ‏ وقد تقدّمت الوصيّة في أوّل قصته. فلما 
وصل إلى قوله: ظالماً ومظلوماء قال: وعليكم السّلام ورحمة الله. ثم 
اهتمز فرسه إلى البحر فغرق هو وابنه الجليد وابنته الحمانة والثاس 
ينظرون إليه)("). 


(1) الفقرات الواردة بين قوسين مضافة من «ج».وساقطة من (أ» و «نب» ومن مخطوط 
المحقّق. 
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1 - وَلآ أَكْمَلُ الصّيد(')الصَّنَادِيدِإِنْ دُعُوا 
إلى الجُود أَوْلِلْمَأزقٍ المُتلاحم 


وأَكْمَلٌ الصّيد هم الكَمَلّة من بني عبس [يقال إنهم الكملة الأصححاء 
أي الأبرياء من العيوب» وهم أولاد زياد بن عبدالله بن سفيان العَبْسي» 
وهم: الربيع ويقال له الكامل (أو الحفاظ) وعْمّارة ويقال له الومّاب 
وأنس وهو أنس الفوارس وقيس وهو البرد والحرث وهو لاحق وعمرو 
وهو الدّارك. وكان يقال لهم الكَمَلَة لكمالهم في النجابة. وكانت مهم 
فاطمة بنت الخرشب بن حارثة بن أنمار من بني عَطْفانء وكانت تُعَدُ من 
منجبات العرب. زعم أبو عبيدة أنَّ فاطمة هذه أَرِيَثْ في منامها قائلاً 
يقول: أعشرةٌ هُدَرَةٌ أَحَبّ إليك أم ثلاثة كعشرة؟ فلم تقل شيئاًء فعاد لها 
في الليلة الثانية فلم تقل شيئاء ثم قصّت ذلك على زوجها فقال: إن 
عاد لك الثالثة فقوليى: ثلاثة كعشرة. فلما عاد لها قالت: ثلاثة كعشرة. 
فولدتهم كلهم غايةً . 

وفاطمة هذه هي التي لقيها عبدالله بن جدعان وهي تطوف بالكعبة» 
فقال لها: أي بنيك أفضلٌ؟ فقالت: ثكلتهم إن علمت أَيّهِم أفضل» فهم 
كالحلقة المفرغة لا يُدْرَى أين طرفاها. وقيل كان أفضلهم الربيع وعمّارة 
وأنسء» فيُطلق الكمّلة على هؤلاء الثلاثة]. 


(1) في «ج2: ولا الكمّلٌ الصيد. 
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2 - وَلآ القَاتكُ البَوَاض في سَطْوَاته(7) 
وَلَآمَعْمَلٌ بَحْرُ الووَاة الحَضَارم 
ون د نب 


[221129 /[كان البرّاض بن قيّس الكناني سكير فاسقاً خلعه قومّه وتبرّؤوا 
منه. فشرب في بني الدّيل (حيّ من عبد قيس)» فخلعوه ثم نزل على 
حرب بن أميّة فحالفه وأحسن جواره» ولكن شرب بمكة فلم يسعه إلا 
الخروج منها. 

ولمّا دفع التعمان بن المنذر لطيمة لعروة بن عتبة بن جعفر: من بني 
عامر بن صعصعة الرّحَال ليجيزها له سيّد مُضْر بسوق عكاظ دون البرّاض 
الذي كان يؤمّل أن يجيزها على بني كنانة» غضب لذلك البراض وتبع 
عروة حتى إذا نام دخل عليه وقتله واستاق اللطيمة إلى خيّبر وتبعه 
رجلان أَحَدُهما من غنيّ والآخر من عَطَفان ليأخذاه ففتك بهما الواحد 
بعد الآخر. ومن ذلك كان يوم النخلة لقيس عَيْلانَ على كنانة وقريش. 
والبرّاض يُضرب به المثل بفتكهء فيقال: «أفتك من البرّاض». قال أبو 
تمام [خفيف]: 

مَنْأَبِنٌ اليُوتَ أطْبَعحَ في تو 
والقيّيافي كَالحَيِّة التَصْنَاضٍ 


)1( في الج : فتكاته . 
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1 ّة مل فك ةالبَوراض] 
ودَغْمَل الذي ذكره هو دغمّل النسّابة. قال الشاعر [طويل]: 
أَحَادِيتٌ منْعَاد وجرْهمجمَةٌ 
8 0 | القت ان ره ل وَدَغْه و 
[وقال الجاحظ في البيان والتّبيين: ومن رؤساء النسّابين دَعْمُْلٌ بن 
وحفظاً. قال سمّاك العكلي [وافر]: 
ونخارا سك البقيتبا]() 


(1) البيان والتبيين» 322/1 وصحّح الناشر اسم الشاعر فقال: سمّاك العكرميّ. 
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سم 
> غ6هكس 


3 وَلآ تَابتٌ وَالشَّنْقَرَى حينّ أَدلجًا 


وو عاص #ى ساس سم + 0 ع 


4 


قوله ثابت يعني تأبّط شرًا [وكنيته أبو زهير بن جابر بن سفيان بن 
عميل بن عدي يعني كعب بن حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن 
قيس عَيْلان]ء لأنه كان وهو حدث السنّ يأتي بالصيد في مِزْوّد له مثل 
الضبّ واليربوع وما شاكلهماء فتأتي أخته فتسرق ما في المزود. فلما 
[1130] طال ذلك عليه جعل حيّة في المزود فأتت أخته فلدغتها/ الحيّة فصاحت 
إلى أبيها: يا أبتاه إن أخي تأبّط لي شرًا. وفيه رواية أخرى [قال الألوسي 
وفي تلقيبه بتأبّط شرًاً قولان: أحدهما وهو المشهور أنه تأبّط سيفاً وخرج 
فقيل لأمّه: أين هو؟ فقالت: لا أدري» تأبّط شرًا وخرج. والثاني أن أمّه 
قالت له في زمن الكمأة: ألا ترى غلمان الحيّ يجتنون لأهلهم الكمأة 
فيروحون بها؟ فقال لها: أعطني جرابك حتى أجتني لك فيه. فأعطته 
فملأه لها أفاعى من أكبر ما قدر عليه وأتى به متأبّطاً له فألقاه بين يديها 
ففتحته فسعين بين يديها في بيتها فوثبت وخرجت منه. فقالت لها نساء 
الحيّ: ماذا كان الذي تأبّطه ثابت اليوم؟ قالت: تأبط شرًا]. 


[وكان أحدّ لصوص العرب يغزو على رجليه وحده» وكان إذا جاع 
نظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى 
يأخذه]. 
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وأما الشنفرى فهو عبد شمس بن مالك الأزدي وهو ابن خالة تأبّط 
شرًا وكلاهما من شياطين العرب وفتاكها وأبطالهاء وأخبار فتكهما 
مشهورة. [والشنفرى هو الذي يُضرَب المثل به في العَدُوء فيقال: 
أعدى من الشنفرى]. ومن كرم نفس الشنفرى ونخوته مع فقره الذي 
يُعرّف به قوله [طويل]: 
أطيلٌ مطال الجوع حَنَى أميكة 
وَأَصَربُ عَنْهُ الذَّكْرَ صَفْحاً فَأَدْمَلٌ 
وأغدُو عَلَى القَوْت الرّهيد كَمَاعَدًا 


عمس و سلما 


أَزَّكُ تَعَادَاهُ تائف ل 
ومن قدرته على أخذ أموال الناس قوله: 
وثيْلَةٍ قر يَصْطَلِي القَوْسٌ رَبها 


4 )اه لاه ا 4 
سَعَار وإرزبيروَوَج_رٌوافكل 


وَنَؤْلاً اجْتَِابٌ الدَأم لَمْ يُلْفَ مَْرَبٌ 
و | لآ دي وم > ١‏ 


8 2 5 


. اصمة و 586 ره ماع 
فمبَعَتّه المروءة من أخذ ما لا يَحَسّن أخذه. 
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4 وَليِسَ طريفف يَوْمَ ألْقَى ردَاءَهُ 
وَلَآ المُذَلِيٌ القَرْمٌ يَوْمَ العَمَاغِم7) 


3 د 3 


[2021131 / أحسب أن طريفاً هو مُجير ولد أبي خرّاش [وأبو خراش الهُذَّلي هو 
ويل بن مر من شعراء هذيل المذكورين وفصحائهم المعروفين أدرك 
الجاهلية والإسلام فأسلم. وكان من العدّائين الذين يسبقون الخيل على 
أرجلهم ونهشته أفعى فمات في خلافة عمر بن الخطاب]. 

وكان ولد أبي خرّاش أسيراً عند رجل من ثُمَالة الأزدي أسره بعد 
قتل أخيه عروة في مقام واحد. فأدخل الثُّمالي ضيفاً فوجد خراشاً في اليد 
فسأله عن خبره فأخبره» فقال: كيف دليلاك؟ قال: قطاهء فحلّ عنه كتافه 
وطرح عليه ثوبه. فقال الثُّمَائي: أسيري» وقال الضّيف: جاري» ثم 
أطلقه ولم يعرفه. فلمًا وصل إلى أبيه قال مسرورا بوصوله [طويل]: 
حميذتُ إلهي بَمَذْعُروَةإِدْنَجَا 
خرَاشٌ وَبَعْضٌ الشَّرٌ أَهُوَنُ من بَمْضٍ 
[َقَوَاللَه لا أنَسَى قتيلا ُزُِةُ 
يجَانِبٍ قوسي مَاحَيبِتُ عَلَى الأَْضٍ 

(1) في لج»: 

وليس طريف يوم ألقى قناع ه 2 ولاالهذلي القرم يوم الغمائم 
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عَلَى أنهَاتَعْفُوالكُلُومٌ وَإِنَّمَا 
تُوَكَلُ بالأذتى وإِنْجَل مَايَمْضِي] 
رلوم أئْر من ألْقَى عَلَِهِ رِدَاءهُ 
وأظنَ الفزاري قد عرف صاحب الرّداء الذي لم يعرفه أبو خراش. 
وقال الشعراء لم يُعْلَمْ أحدٌ مَدَحّ مَنْ لا يعرفه غير أبي خراش . 
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3 


5 وَلآ سَيّدَا أَهْل الشّريد اللّذا هُمَا 
صَمِيمٌ العَوَادِي وَارْتَوَاءٌ الحو نم7" 


ف 3 


سيّدا أهل الشريد: معاوية وصَّخْر ابنا عمرو بن الشريد من بني 
سليم أَحَوَا الخنساء. وقوله: صميم العوادي أراد قول خفاف بن ندبة 
حيث يقول: 
ل ا م ل 0 رام دوم 
فإنذتك خيّلي قداصيبٌ صميمها 
يعني معاوية أخا الخنساء لأبيها وأمَهاء وهو أصغرهماء وكان 
صخر أحبٌ إليها من معاوية. وكان ب شحو يستحقٌ ذلك منها لأنه كان موصوفاً 
بالحلم» مشهورا بالجود» معروفاً بالتقدم والشجاعة» محظوًاً 


[132] العشيرة. وكان ذَرَيْد بن الصّمّة قد خطبها وهي راجع فأراد/ معاوية 


تزويجه إيّاهاء فكرهت ذلك فأكرهها على التزويج وكان صخر غائباً 
فقالت [وافر]: 
لفِنْلهْأغطمِنْأمري تصيبا 
لقدأَوْدَى الرمان إذَنْ بصَخْر 
(1) قرأ اليعلاوي: حَمِيمْ الصّوّاديء باعتبار أن الصّوادي هي العطاش وكذلك 


الحوائم» صّدي وحام بمعنى عطش عطشاً شديداً. انظرء الأدب بإفريقية» 
ص 230» هامش 32. وفي المخطوطات الثلاث : صميم العوادي . 
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َقَذأخْرنْسَسَيِدَالعَمْرو 
ول مِنْجُقمَن نير 


> عر 


ير مَبْدارَمَكوْمَة ةَكَامَا 
إذَا عَنَى الصَّدِيِقَ خَريم تَقْرٍ 
قيل فهجاها ذَرَيْد بأبيات منها [وافر]: 
وَل ينك ينكخلك يَا ابَقَةَآل عَنْرو 
مَِالأزوَاج أتُقَالِي وَتَفْسي 
تُرِيدُ أقبعج الرجْلين فشا 
ملع بِالحَيِيدَةٍ كُلّضَرْس() 
ويرْوّى أنها دخلت على بعض نساء رسول الله كله وقد أسلمت 
وعليها صدار من صوف وهي محلوقة الرّأس» فوعظتها وقالت: إن 
الإسلام قد نسخ حكم الجاهليّة ‏ وكلاماً هذا معناه: الْبّسي أَلْيَنَ منْ هذا. 
فقالت: كلا والله لا كَذَيْتُ صخراً. فسألنها عن معنى هذا. فقالت: كان 
لي زوج أتلف مالناء فجئت إلى صخر وشكوت إليه فقسم إبله نصمَيْن 
فسلّم إلى نصفهاء فقامر بها زوجي فأتلفها. فجئت إليه ثانياً فأعطاني 
نصف إبله ولم يسألني عن الأولى» فلامته زوجته وقالت: أتلفت مالنا 
لمن لا يصون ماله. فلم ينظر إلى قولها وأنشأ يقول [رجز]: 
عا الت هلآ أَمْتَعْهَاخيَارَمَا 
وَهْيَّحَضَّانٌ قَذ كفي عَارَهَا 
)1( الأبيات في الأغاني : نسب الخنساء وخبرهاء 61/15: مع اختلاف في الرواية . 
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وَإِن ليث تبر ينث مازقا 
وَجَعَلَتْ مسن شسَر صِدَارَها 
وَوَاللّه مَا كدَبتُه ولا يزال صداري من شّعَرِ إلى أن أموت. وليس 
لها في معاوية عُشْرُ ما لها في صخرء وهي القائلة في معاوية [وافر]: 
أزيقي من دُمُوعِك وَاسْتَقِيبقي 
عا ا التجاراك وروي 
وفارسَهابسحَرء العقيقٍ 
ان كابل وى الشَّقَِقي 
وَإِدْتَتَحَاكِمالوَوَسَاءٌفيتَا 
تجبتى اتساكمنا رَدوالحفسيتوق 
تدور ييه تبتوارية كم شجيا 
ذا رك وا رفي ان الخروقٍ 
113331 / إِذَا مَاالحَرْبُ صَلْصَّلَناجدَامَا 
وََاجَأمَاالكمَاةلَدَى الُرُوقٍ 
وَإِذْفِنَائُمَهوِيَهةَبْيْعَمْرو 
عَلَى أدْمَه كَالبجَمّل الفنيتي 
قأبكيه ف ذَأَرْتَى حَميداً ١‏ 
يناري يخقبنوة المسديسيق 
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ارو اعتيجي كيك الديب تبسر 
من النَعلَيِنٍ وَالرّأس الخَلِيِقٍ 

وقالت هذه قبل أن يُصَّاب صخرء فلما أصيب صخر نسيت ما كان 
قبله» وكان في الأشهر الحرم» وقد وقف على عَطَّفان وقال: أيُكم قاتل 
أخي؟ فقال أحد بني حرملة لأخيه: خبّره» فقال: إني استطردت فطعنني 
هذه الطعنة وحمل عليه أخي هذا فقتله» فأيّنا قتلت فهو ثأركء غير أنَا لم 
نسلب أخاك . قال: فما فعلت فرسه؟ قال: ها هي هذه فخذهاء فأخحذها 
وانصرف. فلما تقضّت الأشهر الحرم جمع ليُِير عليهم. فنظرت غَطَفان 
إلى خيله فقال بعضهم: هذا صخر على فرسه الشمّاءء وقال بعضهم إن 
الشمّاء غرّاء محجّلة» وكان قد حمّم غرّتها. فحمل ذلك اليوم فأصاب 
فيهم وقتل دريد بن حرملة قاتل أخخيه. وأمًا هاشم بن حرملة فإنه لقي 
قيساً الجشمي من بني جشم بن بكر بن هوازن بن منصورء والخنساء من 
بني سليم بن منصورء لقي بعضهم بعضاً منصرفين كلّ قوم من جهتهء 
فرأى قيس هاشماً وقد انفرد» فقال: لا أطلب لمعاوية بعد اليوم ثأراء 
وأرسل عليه سهما فقتله» فقالت الخنساء في ذلك [وافر]: 


وأقَدِبه بِمَنْلِي نخسم 
كما في هاشم أَفرَرْتَ عَيْني 
وكبنا مسي لآ تتام :1 اا 


0 فاقتتلوا قتالاً شديداً ا 0 
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طعنة في جنبه. [طعنه رجل يقال له ربيعة بن ثور فأدخل جوفه حلقاً من 
الدرع فاندمل عنه وجوى منها ومرض قريباً من حول حتى مله أهله 
وذلك يوم كلاب أو ذات الأثل]. وسمع سائلاً يسأل امرأته سلمى بنت 
1431] عمّه عن حالهء فقالت: لا ميّت فيُنْعَى ولا حي فيُرْجَى . / ثم سأل السائل 
أَمّه فقالت: ربّما يفرّج الله عنه ولا يزال بخير ما بدا سواده فينا. ورأى 
من جزع أمّه عليه وحزنها ما ليس عند امرأته» فقال في ذلك [طويل]: 
ل 5 
و 1د 
فلخسلة وككين قوز وبِالحَدَئان 
وأيُ افرىءٍ سَاوَى بأمٌ حَلِيلَة 
قِلاعَاش إلا في شَقَأاَوَمَوَان 
افع مخا الخيم لحز انط ييه 
وَقذ جيل يَيْسنَ الهيسر وَالتَرُوَانٍ 
5 -لعَمْرِي لَقَذَ بهت مَنْ كان تائماً 
وافكفقة سن كالنيه نان 
لَوَحَيٌ مريدٌ قد صبحست تَعَارُه 
كرججي جَرَادٍ أو ها لِتَقَان 
نأكو ان ع مداق اعون كنات 
أخو الحَرْبٍ فَوْقَ القادح العُّدُوَانِ 
مَحَلَةٌ يسوب برّأُس سِنَان] 
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فلمًا طال به البلاء وقد نتأت قطعة مثل اللّبد من جنبه في موضع 
الطعنة عزم على قطع ذلك الزائد في جرحه فلما قطعه وجد التعب فقال 
في ذلك [طويل]: 
كتحار كج زا العطوت لمي 
وَمَاالتَاسُ إلآ مُخْطىءٌ رَمُصيِبٌُ 
قر الطارعي مدر عر اس 
صَبُورٌعَلَى رَيْبٍ الرَّمَانِ صَلِيبُ] 
كائي وَقَذ أَدْنَواإِليّ شَمَارَهُمْ 
مِنالسُّققم مَضْقَولُ البرَاة يُصِيب 80 
لجَارََا لشت العَدَاةً بظَاعِنٍ 
وَلُكن مُقِيمٌ مَاأْقَسامَ عَسِيبُ] 
ومن أحسن ما رثته الخنساء قولها [وافر]: 
الأو تحني إن كتفي ممتي 
ققذ أضحكتني دَمْراًطويلاً 
58 كيك في نسَهء مُغولات 


وم 


وتيت اده أَبَدَى العقَوِيلاٌ 


(1) الأغاني» 64/15: من الصبر دامي الصفحتين رَكُوبُ. 
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٠. 


ل 5 
كك 3 


عْقَاحٌ بْنُ شَوْرٍ هو أحد بني عمرو بن شيبان بن تُعلبَة بن عُكابة بن 
[335] / صعب بن بكر بن وائلءإذا جالسه جليس فعرّفه بالقصد إليه» جعل له 
نصيباً من ماله وأعانه على عدوّه وشفع له في حاجته» وغدا إليه بعد 
المجالسة شاكرا له حتى شهر بذلك وفيه يقول الشاعر [وافر]: 
وكُنتُ جّلِيِس فَنْقَا بْنِشَوْرٍ 
ولا يقني لياع عليححس 
ضَحُْوكُ لشو إن أمَرْوا بِكَيِرٍ ١‏ 
وَعتسندَ انيت مطتتسراق عسو ِ 


وروى الثوري أن رجلا جالس قوما من بني مخزوم بن يقظة بن 
5 له 0 5 .0 
مُرَة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
فأساؤوا عشرته وسَعَوًا به إلى معاوية بن أبي سفيان في ذلك» فقال 


زوافر]: 
أ[ و 43 5 0 
شق 7 5 م وَكذ 4 1 ا 
8 رام ا 


(1) في «أ4و «ب»: إذا احتبى جليسنٌ له؛ وفي «ج»: إذا اجتبى جليساً له. 
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وه ١‏ ا 1 رد عع اعم 

وَمنْ جهل ابُوجه لٍاخَوكم 

أقىتررابمجمرة ونور 
نسّبَهُ إلى التوضيع. يريد أنّه لم تكن مجمرة وثور وإنّما كنّى بهما 

عن التوضيع وهو التخنيث. يقال فلان مُوَضع وفيه توضيع إذا كان 


آ ص 


مَحْدنا]. 
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ل 


عَطوفٍ عَلَى أل البُيُونَات رَاحم 


ابو يٌصذق سحن دَوَانَنَةَ ة هاشم 

شبد يف الأدَاني وَالأقاصِي 2206 
إِذَامَاعَدَدْنَا فَضْلَأَهْلالْمَكَارم 

0 لهمِنْإِمَام المُرْسَلِينَ وَصِنْوهمْ 
نع مسال تتتارفاث:العسذع حاتم 

مَحَالٍ هي الفَخْرٌ الصَّحِيحٌ وَعَيْرُمَا 
مَعَالِِي مَجَاز بن وَاهِوَسَالم 

/ من ذأ بس انس في رو الُحَى 

ان لا ااام د 0 
ىَ: لد 0 َم فل" 8 4 اندم 

(1) في «ج2: دَّمَتْ له. 


(2) في اح مقن : 
(3) في «أكو هب» : سأشكر إلا للإمام . 
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وَمَاعُذُرُمَشْحُوذَاللّسَان مقف 
يرَى الشُكرّفي الإنعام ضرية لازم 

5 أيَيِتَ أميرّ الْمُؤْمِنِيِنَ سوى التي 
5-4 و ا ا - 34 د م 1 
عَفْرٍ وَإِمْض ءِ ل و 575 ظال.© 

وع قف بال الوشاة اا 
لأغقابهمْ مَابَيْنَ نحازِوتادم 

أرَاكُوا كيد المُْلْك مَاعَوَدَنُْمُ 
7 أن ع وال ئْ دُُ - )24 ٠‏ 

7 عل م6ابرهمة دَاتَ كانه | 
شابيبٌ قطر روَاكف العَيِنِ احم 

0أَنَامُمْ تَذِير بن يقَابك فَاهَر برل 
قَحَافُوا وعَافَ الئاس طيْرَ الأشائم 


3 5 مسرت 1ه - أ 


2 3 ا 006 

)3( في (أاو (اب»2 : وَكذت . 

(4) في لج»: 000 
رَجَوًا من قسَادِ د المُلك ما عَوَدََهم افاتنهيم واللبهلبيين بساكم 

)5 في اج ل حذَارٌ من عِقَابِكَ افوا 

(6) في «ج': وَلَوْوَلاكَ . 
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ظَنُومٌ وَكَدَابٌ وَتساغ وَحَاسِدٌ 
العاف ا امشوية الل ” 
وَلِلْكَذِبٍ المَشْئُوءِ في القَلْبٍ سَورَةٌ 
أَضَْبٌمِنّ الدَاءِ العَيَاءِ المُازه(©) 
727 /لقِيتُ بها النُكدَاللَّعَاءَ مَ وَبَغْيَهٌ (0 
وَتَسْوِيَة مِسنْ ججَاهل غَيِرٍ عَالِم 
اي ولمواطشث على كلف يناظلم 
ينا المتتطووز .- بيد بده 
ومّاهي إَّ كالفسئ متئ لقث 
اليه يرح مسن ياد السكَرَاهِم 
َإذ أي رَتَبثا ديج 
محكِسرة ما وام تل لوم 4) 
رََيِتْعَدُوًَا جَاسمِاغَيِرَ عابس 
وَكَانَرَمَاناً عَابِساعَيْرَبَاسم 
(1) في لج»: 1 
ظلُومٌ وَكَذَابُ المَقَالِوَحَاسِدٌ وَبَاءْوََاتِ مُسْتَحِلٌ الْمَحَارم 
(2) في «أكو «ب): 1 ١‏ 
وللكذب المشفي في القلب صور ف أشدٌ من الذّاء العياء الملازم 
(3) في لج : أمئثُ بك التُكْدَ الام وبَمِيَهُمْ 


(4) في2ج': 0 
وإن التي رَينتُه ا بمسديحكم محبرة ماقام نسل لادم 


218 


يد ين 1 
َكَادَعُرَب لفن كذ طارقك: 


مجر ذتياكياة قصيرٌ القَواده(2) 


في لواتو يق ارام افيه 


وَلِلْقَائِم المَرْجوٌرَاجي مرجم( 


5 وَمَدَ بها الوَمَّابُ كَمَاكَرِيمَة 
مُعوَّدَةَتَذْلَ اللْهَى والمَكارم 
فَمثلي يُربَى مَدْحْهةوَئنَاؤه [138] 
وَمِنْلّكَ مرْجَى للأشُور العَظائ؟ 


(1) في «أ» و«ب»: يكاشرني وفي «ج4»: وباشرني» وقرأها اليعلاوي يكاسرني» 
الأدب بإفريقية» ص 233» هامش 43. 
(2) في «ج»: كسير القوادم. 
(3) في ”4 و «ب»: وإني لأرجو منك أخرى تعرّنيء وأخذنا بقراءة (ج». 
(4) في «ج»: 
ولا شسيء إلا في يد الله إن قضى بها يَسُرَت من كف أغلب هاشمي 
وقرأ اليعلاوي : ُشرث عوض يَسْرَثْء المرجع المذكورء» ص 234. 
(5) البيت 64 ساقط من (ج». 
(6) في «اج»: 
7 0 ره مه 7 
فمثلي يبفى شكرة وثناؤه ومثلك يرجَى للأمور الجسائم 
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دم تل 0 ص 3 
وَتَحْدَى بها خوصٌ الرّكاب الرّواسم 


3 


تمّت القصيدة الفزاريّة بحمد الله ومنه وحسن توفيقه 


وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّه(". 


(1) في(ج»: 
«تمّت القصيدة المشهورة بالفزارية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيّدنا 
محمّد وآلهووصحبه وسلّم». 
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0 
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2 فهرس أيَام العرب 
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صدر البيت 


أم علينا جزا حنيفة أم ما. . . 


أنا ابن مَزيقيا عمرو وجَدّي . . . 


ص 


أجارتنا إن الشخطوت توس 


طحا بك قلبٌ في الحسان طروبٌ. . 
أخوك الذي لا ينقض الدهرَّ عهدّه. . 


إذا قيلَ أيّ الناس خيرٌ قبيلة. . . 


2 . و ع 
وإني وإن كنت ابن فارس عامر... 
إذا افتخرّث يوما تميمٌ بقوسها. .. 


جلبنًا الخيلّ من أجإا وسلمى. . . 


أرجو إلاهى وأخاف دين + 


232 


الحرث بن حلزة 
حسان بن ثابت 


حاجب بن زرارة 


الصفحة 


165 


126 


صدر البيت 


يا هرم بنّ الأكرمينَ منصبا. . . 


لي ابن عمٌ لا يزال... 


أما من فبتّى لا يخافٌ العطبْ. . . 


أنا الأسدٌ الرهيص فمّن سَلْنِي. .. 


1 ل يت 5 
باعث خزاعة بيت الله إذ سكرت . . 


مساع أحلئك العلا فكأتها. . . 


إذا كان سعئٌ المرء لله وحذه. . 
حل برقادة المسيح . . . 


0 


ألخطا بأعشاك الدليلٌ طريقة. . 


2313 


لذ 


3 


الزبرقان بن بدر 
رجل عامري 
الرهيص الطائيّ 
مجهول 


الأبرقطي 


108 


157 
125 


0ؤ10 


103 


267 
67 


15 


20 


53 


21231 


صدر البيت 


نما المجدٌ ما بنى والدٌ الصدق. . 


٠ و‎ ٠ 


يجودٌ بالنفس إذ ضنَّ البخيلٌ بها. 


ك1 ودع 
وكان فداوه ألفئ بعير. .. 


يا خيرَ مَنَ وهب العهودٌ بعهذه. . 
وجذّي 00 الراتاك . 


0 


تقوتينه نووم قلت ملسن ا 


2 


ا 


أبت عيناك بالحسن الرقادا. . 
ساكل ذوي يمن ورهط محرّق 
باخاضراً للدين قمتّ 100 


مسلخته من جلده. . 


مةئ 
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ورنه 


طويل 


قيس بن عاصم 
حارثة بن بدر 


بشر بن عمر 

بن مرئد 

أبو تمّام 

عمرو بن 

معدي كرب 

أو يعلى المروزيٌ 
الفرزدق 


الفرزدق 


الصفحة 


06 
110 


129 


104 
179 


65 
1359 
136 
167 


161 
174 
174 
111 

61 


66 


127 


صدر البيت 


11 00 اع عن 8 .م 3 
المترّي إذ عنمن اليلد القفر:.:. 


أعلقمٌ لا تفخزٌ علينا فَإنْمًا. . . 
كُماةٌ إذا ظلّ الكماءٌ بمعرك. . . 
لا يعد اللّهُ قوم إن سألتهُمٌ. . . 
تلفع في مفارقه القتيرٌ. . . 
أيظنٌ وعد فزارة ظنَّ امرىء. . 


بي م َه 
أبوكم قصّئٌ كان يدعى مجَمّعا. . . 


أبى أحد العَيْئَيْن صعصعة الذي. . . 
تعدو الكلابٌُ على من لا كلاب له. . 


لا تأمننّ فزاريًا خلوتٌ به. . . 
ولو نش المقابرُ عن كليبٍ. . . 
ئْنْ لم أعط من أمري نصيبا. . . 
فالشكرٌ للإنسان أربح متجر. . . 
السترٌ دون الفاحشات ولا... 
يا لك من قبرة بمعمري . . 
علقم ما أنت إلى عامر. . 


أتيتَ بكنديّ وقد خان واعتدى. . . 
بل كيف تكفرني هوازن بعدما. . . 


اللخ 


وزنه 


الصفحة 


125 


144 
104 
33 
68 
67 
658 


102 
159 
1157 

34 
214 
172 
208 

72 
153 
1609 
32ظ1 
1250 


19 
114 


ضدر البيت 


فإذا أتيئك مادحاً لم يجىة. . 
تا اللّه لا أمنعها خيارّها. . . 
فأعددتٌ للحرب أورّارّها. . . 


ولا يَنَكَحْك يا ابئة آل عمرو. . . 


أعلقمٌ قد صيّرتني الأمورٌ. . . 


. أأوليتَ العراق ورافديّه. .. 


حمدتٌ إلاهى بعد عروة إذ نجا. . 


مَنْ أبنّ البيوت أصبح في ثوب. . 


ولاعبٌ أطراف الأسئّة عامرٌ. . . 
نحن الكرامٌ فلا حي يقارينا. . . 


عارّها رجز 
ذكورًا 2 متقارب 
و 
سس 
جلين- وافر 
سس 
ونفسي وافر 
الشرس مسرح 
س 
خَمْسًا ‏ طويل 
و 
ص 
منقصض20 متقارب 
ص 
القميص وافر 
ضِ 
من بعض0 طويل 


بالفضفاض ‏ حفية 


وزنه 


طويل 
بسيط 
00 


الفرزدق 


أبو خراش الهذليَ 
أبو تمّام 


أوس بن حجر 
حسان 
الزبرقان بن بدر 


الصفحة 


75 
209 
162 


214 


151 


34 


206 
202 


146 
155 
154 


صدر البيت 


من مبلغ عي قريشاً رسالة. . . 


عليك أبا الفضل انسياقٌ دموعي. . . 


فأصبح هبي ونهب العبيد. . . 


نحء هنا الة اة ا مي 
وبحن ر لقو ثمّة نوديت. . 


7 10 له .ل لس عم 
مَن يلق هؤذة يسجد غير متئب. . 


فول لما أن رايث المعمكة: : : 
عرفتّكُمْ والدمعٌ بالعين يكف. . . 


شك ما اضافك زلاه ياهلها ..: 


لعمرك ما عمرو بِنْ هند إذا دعا. . 


أريقي من دموعك واستفيقي . . . 
وحارثة بن لأم قد فجعنا. . . 


2371 


وزنه 


طويل 
طويل 


الصفحة 


595 
2002 
56 
158 


107 


1060 
119 


141 


162 


137 
210 
102 


102 
162 


صدر البيت 


على مكثريهم حقٌّ من يعتريهم. . 


أطيلٌ مطالَ الجوع حتى أَميئةٌ. . 


أحاديث من عاد وجرهم جمّة. . . 
٠. ٠.‏ 5 و 
إذا نشرت نفسي تذكرت ما مضى. . 


وعاذلة هبّت بليلٍ تلومّني. . 
فزارة بيت العرّء والعرّ فيه . . 
لأمّ الأرض ويل ما أجنّت. . 


0 


تمتى من يد زيداً فلاقى. . 


وهل وجدثٌّم حاملاً كحاملٍ. . 


لا يطلب الثأرّ إلا كابن ذي يزن... 


ألا يا صخرٌ إن أبكيت عيني. . 
الدلوٌ تأتي 
ثم تعود بعدها 00 


> : : لم 


لعمرك لقد فازت يداك بعامر. . 
يقر له بالفضل من لا يوَذه. 


الغرّب ا 
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طويل 
طويل 


الصفحة 


1252 
205 
203 
33 
33 
32 
136 


1048 
122 
109 
307 


167 


213 


135 
135 


120 


21230 
606 


صدر البيت 


ألا أيّها الناهى فزارة بعدما. . 
يا عام قد كنت ذا باع ومكرمة. . 


إن البخيل مَلومٌ حيث كان ولكن. . 
لك الدنيا ونسلك حيث كنتم. . 


ألم تر أنْ خير الناس أضحى. . 


بفي الشامتين التربٌ إن كان مسّني. . 
ومنًا الذي أعطى يدَيّهِ رهينة. . ْ 
وقال لجسّاس أغثني بشربة. . 

لقد أَوْلَمَ الكنديّ يوم ملاكه. . 

ولم تشهد الجوتين والشعب ذا الصفا. 
تخصّصٌ يا ابنّ القينٍ قيساً ليجعَلُوا. . 
وإن ابنّ سلمى عنده فاعلموا دمي. . 
سّقي وفودك ممّا كنت ساقيتي. . 
داك الح حييٌ بتي سليم. . 

ألم ترني رحلتٌ العير يوماً. . 

هل غادر الشعراء من متردّم. . 


عليك سلامٌ الله قسن بن عاصع. . 
إلى أوس بن حارثة بن لام: . 
عبدوا ملوكهم وظنوا أنهم. . 

إن يوم م الهباة أورثني الذل. . 


قافيته وزنه 
حلم طرويل 
أَمَم بسيظطٍ 
مهرم ١‏ يسيط 
إمام وافر 
يريم وافر 
ا 
الضراغمح طويل 
الجماجم طويل 
وأنعم طويل 
العظائم طويل 
.. الجماجم طويل 
. الأراقم طويل 
ولا دمي طويل 
بسطام ١‏ بسيط 
المت وافر. 
بن لآم وافر 
توهم ‏ كامل 
1 
يترمّما ‏ طويل 
ذميما ‏ وافر 
عموما كامل 
مظلوما ‏ خفيف 
أماما خفيف 
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الصفحة 


32 
109 


152 
7 
27 


597 
111 
171 
177 
132 
126 
131 


211 


21140 


صدر البيت 


ولا تأمئنّ الحرب إِنّ استعارّها. . 


0 0 ا 
إني امرقٌ لا يعتري خلقي. .. 


أكليبُ مالك كلّ يوم ظالما. . . 


فإنَ كليباً كان يظلمٌ أهلّه. . . 


أرى أمّ صخر لا تمل عيادتي. . 


إِنْ الأراقم لن ينال قديمّها. . . 


كيف الهجاءٌ وما تنفكٌ صالحة. . 


فسائلٌ دغفلاً وأخا هلال. . . 
ورثناهنّ عن آباء صدق. . . 
إذا عقدت قرينثنا بحبل. . . 


أيحسب حاجبٌ أن كان ربًا. . . 


إن بنى فزارة بن ذبيان. . . 


4 


وو 


ُ_. - 
سأكذبٌ من قد كان يزعم أثني. . 


وعاذلة هبّت بليلٍ تلومني. . . 


و 


إذا المرء عادى مَن يَوَذّكُ صدره. . 


وزنه 


طويل 
طويل 


الفرزدق 
قيس بن عاصم 


العبّاس بن مرداس 


صخر 


الفرزدق 


الصفحة 


165 
044 
172 


171 
212 
138 


01 
203 
22 
137 
1136 
101 


34 


02 


55 
1031 
159 


4 - فهرس الأعلام 


ُ 


آدم: 46 73-53. 

أبان بن عيينة: 24. 

إبراهيم (عليه السلام): 102. 

إبراهيم الثاني: 44. 

إبراهيم الشيباني: 40. 

إبراهيم الفزاري: 24 36. 

أبرهة الأشرم: 77 - 186 187. 

أبرويز (كسرى): 183. 

إبليس: 56. 

ابن الأثير: 160. 

أحمد بن عبيد: 32. 

أحمد بن الوليد: 60. 

الأحنف بن قيس: 75- 96 109 
112-111-0. 


الأحوص بن جعفر: 76 139 
0- 147. 


الأخنس بن شهاب: 129 130- 
132-1. 

أربد بن قيس: 143 144. 

أرياط: 186 - 187. 

أسامة بن زيد: 25 -31. 

ابن إسحاق: 158. 

أبو إسحاق السبائى: 42 59 67. 

الأسد الرهيص: 190. 

أسماء بن خارجة: 24 36. 
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إسماعيل المنصور: 263 64 65- 
6- 87-73-72-71-67. 

الأسود العنسى: 124. 

أسود بن المنذر: 116. 

الأشعث الكندي: 77 177 178 


.180--9 

الإصبع بن حرملة: 179. 

الأصِم: 25. . 

الأعشى: 92 148 151-149 
161-160-2. 

الأفلح: 25. 


أفنون بن صريم: 137. 

الأقرع بن حابس: 30 76 154 
5 -158. 

الألوسى: 100 204. 

امرؤ القيس: 20 -121 - 166. 

أمّ عاصم الضبّي : 135. 


أمّ مربة بنت ربيعة بن بدر: 25. 

أميّة بن حرثان: 143. 

أميّة بن أبي الصلت: 187. 

أوس بن حجر: 146. 

أوس بن سعدى: 71 91-90 
2- 174-94-93. 

إياس بن قتادة: 111. 


ب 

بحر بن مالك : 108. 

ابن البرذون: 49. 

البرّاض بن قيس: 78, 202, 203 . 

بسطام بن قيس: 76 98 100 
136-5. 

البسوس: 170. 

بشر بن أبي خازم الأسدي: 91-90. 

بشر بن عمر بن مرئد: 129 130 
132-1. 

بغيض بن شماس: 156 - 157. 

بغيض بن مالك: 23. 

أبو بكر الأنباري: 32. 

بكر بن حبيب بن ثعلب: 138. 

أبو بكر الحسن بن نافد: 36. 

أبو بكر بن دريد: 3. 

أبو بكر الصدّيق: 31 50 55- 
89 121-70 124 156- 
180-179-8 -188. 

أبو بكر بن اللبّاد: 41 52. 

أبو بكر محمد الزبيدي: 35. 

بيهس: 22 25. 

ثتَ 
أبو تمّام: 106 - 202. 


+. 


ات 
ثأبت بن قيس : 54 . 
التعالبى: 157. 
تعلبة بن سعد بن ذبيان: 5 . 
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تعلبة بن عدي: 23. 
الثوري: 214-160. 


- 
الجاحظ : 203. 
جبلة بن حمود الصدفى: 51. 
جرير: 111 - 138 -174. 
جسّاس بن مرّة: 170 -171. 
أبو جعفر بن خيرون: 49. 
جعفر بن عبدالله : 22. 
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الجليد بن قيس: 199 200. 
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1 175. 

حاجب بن زرارة: 75 77 - 99- 
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141-140-139-7. 

الحارث بن بدر: 24. 

الحارث بن حلّرة: 165. 

الحارث بن زهير: 027 

الحارث بن أبى شمر: 164. 

الحارث بن شهاب : 0. . 
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1165 117. 
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حارثة بن بدر: 109 - 110. 
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الحصين بن جندب: 23. 
الحصين بن قاب : 177. 
الحطيئة: 90 148 149 156 - 
7. 


حليمة بنت الحارث بن أبي شمر: ٠‏ 
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ابن حماد: 57. 

حماس بن مروان: 41. 

الحمانة بنت قيس: 199 200. 
حَمّل بن بدر: 24 27 - 36. 
الحندج بن البكاء: 114 197. 
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خديجة بنت خويلد: 102. 

أبو خراش الهذلى: 206 207. 

أبو خزام بن خويلد: 102. 

خفاف بن عمير الشريدي: 189. 
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شأس بن زهير: 78 197. 
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الصفدي: 6 


50 5 
ضبَة بن أد: 


2045 


طّ 


أبو طالب: 06 . 
طريف: 78 - 206. 


ظَّ 
ظالم بن فزارة: 22 


حَ 

عاصم بن خليفة الضبّي: 135 136. 

عامر بن إبراهيم الفزاري: 35. 

عامر بن صعصعة : 2 . 

عامر بن الطفيل: 23 76 92 
4 98 143 144 145 
190-152-151-148-7. 

عامر بن ماء السماء: 120. 

عامر بن مالك بن جعفر (ملاعب 
ا 6- 146-143. 


1 
أبو العائن الشيعي: 49 - 50. 
أبو العباس بن 0 36. 
| 


بو العباس المبرّد : 4 90ل 1 
0. 

العباس بن مرداس: 1580 
2. 


عيدة بن الطبيب: 181. 

عبد الدار بن قصيّ: 102. 

عبد الرحمان بن خالد بن الوليد: 
9 

عبذ شمس بن عبد مناف: 102. 

عبد العزى بن قصىّ: 102. 

عبد بن قصيّ: 102. 


عبد المطلّب: 46 188. 

عبد مناف بن قصيّ: 102. 

عسو رن 20 ب 86 

عبس بن طلق العطان: 110. 

عبدالله الأبيانى: 41. 

غبدا بن احمد ين طالن: 0 

عبدالله بن جدعان: 1-194 

أبو عبدالله الشيعى: 42 244 45- 
000406 

عبدالله بن الصمّة: 28 194. 

عبدالله بن عبد المطلب: 46. 

عبدالله بن عمرو بن الحارث: 100. 

عبدالله بن أبي هاشم التجيبي: 52. 

أبو عبيدة: 22 24 160 176 - 
201-194-2. 

عبيدة بن الطبيب: 97. 

عَبَيْد الله المهدي: 246 51-49 
2--64-60-57-56-55. 

عتاب بن ورقاء: 24. 

عتيبة بن الحارث: 143. 

عتيبة بن الحرث بن شهاب: 190. 

عثمان بن طلحة: 102. 

عثمان بن عفان: 31 135. 

عجل بن لحيم: 1 . 

عدي بن أرطة : 23. 

عديّ بن حاتم الطائي: 31 76 
122-121-120-119-8. 

عديّ بن زيد النعمانيى: 183 -184. 

عدي بن فزارة: 22 - 23. 

عروة بن عتبة بن جعفر: 115- 
2 206. 
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عروس المؤذّن: 48. 

عطارد بن حاجب: 105 154. 
عقبة بن حذيفة: 24. 

عقبة بن حصن: 24. 

عقبة بن عبينة : 24. 

عقبة بن نافع : 089 

عكرمة بن ربعي : 4 . 

علقمة بن عبدة: 164. 


علقمة بن علاثة: 23 - 144 147 
8 - 149 150 151- 
2. 


علقمة بن هوذة: 157. 

على بن أبى طالب: 23 46 47 
8 50 101-79 112 
9 216. 


علي بن عيينة : 4 . 

أبو على القالى: '41. 

على بن محمد الإيادي: 37. 

ا عل 6 

أبو عمار الأعمى: 58. 

عمارة الومّاب العبسي: 127 128. 

عمر بن البخطاتب: 5 31 50- 
5 59 112 121 124 
0 156-153 177 206. 

عمر بن أبى ربيعة: 1 . 

عمر بن عبد العزيز: 23 - 39 - 174. 

عمر بن هبيرة: 4 

عمراث بن عيينة: 24. 

عمرو بن الأحوص بن جعفر: 2 . 

أبو عمرو: 160. 


عمرو بن الأسلع: 27. 


عمرو بن الأهتم: 154 171-156 
-181. 

عمرو بن تميم: 0. 

عمرو بن جون الكلبى: 139. 

عمرو بن الحارث: 170 -171. 

عمرو بن حصن: 24. 

عمرو بن عامر: 76- 126. 

أبو عمر بن عبد مناف: 2 . 

عمرو بن عمرو بن عدلس : 76- 126 - 
17. 

عمرو بن عمرو بن عيينة: 140. 

عمرو بن قارب: 175. 

عمرو بن قيس الجشمي: 8 

عمرو بن كلقوم: 22 76 97 
143-138-137-136-5. 

عمرو بن معدي كرب: 2-76 121 
125-84 179-126 -190. 

عمرو بن هند: 90 106 136 
165-37 176. 

عميلة: 25. 

عنبسة بن عيينة: 24. 

عنترة بن شدّاد: 78 143 189- 
0. 

عنترة بن أسد بن ربيعة: 

عوف بن بدر: 24. 

عوف بن سعد بن ذبيان: 5 . 

عرف بن محلّم: 77- 173 175- 
16. 

عويف القوافى: 25. 

(القاضي) عياض: 36. 

عياف ريك 1167 113 


.1 
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عيسى بن مسكين: 41. 
عيينة بن أسماء: 25. 
عييلئة بن حصن: 24 27 28 
9 30 31 36 154 
8. 
3 
أبو غبشان الخزاعى: 103. 
أبو غسّان: 98. 2 
ابن غنمة الضبّى: 136. 
غيظ بن ةين كوف 725 
ف 
فاطمة بنت الخرشب: 27 128 
1. 
أبو الفتح: 194. 
الفرزدق: 34 97- 111-100 
6- 138-127 139 185. 
فرعون: 64. 
فرغانة بنت أوس بن حجر: 112. 
أبو الفضل الممسي: 41 -61-42. 
قََ 
القائم بأمر الله: 57 58 60. 
أبو القاسم ابن أخت الغساني: 50. 
أبو القاسم الفزاري» في مواضع 
أبو القاسم محمد بن عبد الرحمان 
العتقى: 91-83. 
أبو قتادة الأنصاري: 24 . 
أبن قتيبة : 146. 
قراوش: 27. 


أبو قضاعة الداعى: 53. 

قعقاع بن شَّوْر: 78 - 214. 

قيس الجشمي: 211-192. 

قيس بن حصن: 24. 

قيس بن زهير بن جذيمة: 22 26 - 
7 78 127 139 149 
199-7. 

قيس بن عاصم: 71 - 90 94 95 - 
154-97-6 -156. 

قيس بن مسعود: 135. 

قيس بن معدي كرب: 177. 

قيصر الفتى: 65. 

كَِ 

الكاهنة: 58. 

كِ: 3/. 

كرب بن صفوان: 140. 

كسرى أنو شروان: في عدة مواضع 

كعب بن مامة: 77 100 173 
4 175. 


ابن الكلبى: 158 - 189 - 190. 
ورم - 


كلَيُب: 111 137 169 170 - 
172-1. 
الْكمَلّةَ (أبناء زياد بن عبدالله بن سفيان 
العبسي): 201. 
كهلان بن سبأ: 4. 
أبو كهمس (انظر عبس بن طلق). 
ل 


لأي بن شمخ بن فزارة: 22. 
ليد بن ربيعة: 146 148. 
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لبيد الصاحبى: 143. 

لبيد بن عنبسة : 2 

لقيط بن زرارة: 101-100 127 - 
1141-0 -142. 

لَكَيْز بن عبد قيس: 109 . 

ليث بن مالك: 175. 

ليلى بنت المهلهل: 137. 


5 

ابن ماء المزن: 105. 

مازن بن فزارة: 22 23. 

مالك بن أسماء: 25. 

مالك بن أنس: 52 - 59. 

مالك بن بدر: 24. 

مالك بن حذيفة: 24. 

مالك بن خمار الشمخى: 192. 

مالك بن خيار بن حزن: 23. 

مالك بن زهير: 198. 

مالك بن سبع الثعلبي : 27. 

مالك بن صندل: 192. 

مالك بن عمرو بن عوف: 194 
5 . 

مالك بن كلاب: 143. 

مالك بن مسمع: 1 . 

مالك بن مشفق: 135. 

المالكي: 48 49 53. 

مجير الجراد (أبو حنبل بن حارث 
بن مرّة): 77- 167. 

محارب بن زياد: 113. 

أبو محرز محمد بن عبدالله الكناني: 
40. 


محرّق: 111-105. 

مُحْكم: 76 - 160. 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس : 1 

محمد بن أحمد الحدّاد: 20. 

محمد بن أسود الصدنى : 0 

محم البذيل 0 

محمد بن جنذب : 22. 

محمد بن الحبلى: 52. 

محمد رسول الله» في مواضع مختلفة . 

محمد بن أبى زيد: 41 -61. 

مك يد دوت : 1 

محمد بن عباس الوليد: 52. 

محمد بن عبدالله الأبرقطى: 66 - 87. 

محمد بن عمران التفطي: 52. 

محمد بن أبي الفتح المرجي: 52. 

محمد بن المنيب: 65. 

محمد بن نظيف البزاز: 51. 

المخبّل السعدي: 181. 

مخلد بن كيداد (انظر أبو يزيد) . 

و 129 07 0 

المرزوقى: 104. 

مرواق القرظء 7176:3375 

مروآن بن محمّد: 23. 

مروان بن معاوية بن الحارث: 24. 

المروزي: 49 -52. 

مسعود بن عمرو العتكى: 109 
١ .111-0‏ 

المسيّب بن نجيبة: 22 25. 

المسيح : 53. 

مصعب بن الزبير: 112. 

معاوية بن جون الكندي: 129 139. 
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معاوية بن حذيفة: 25. 
معاوية بن أبى سفيان: 112 177 - 


.214-9 

معاوية بن عمرو بن الشريد: 28 
1921 208-195 -210. 

معبد بن زرارة: 139. 

معمّر بن المثْنّى: 91. 

ابن المغيرة: 75. 

مكنف بن زيد الخيل: 122. 

المنذر بن ماء السماء: 90 164 
16 

منظور بن ربان: 23. 

المهاجر بن أبى أمية: 124 . 

المهلهل: 12 


ميمون بن قيس بن جندل: 9. 


نابغة بنى جعدة : 

تالرةاين عدليفة :214 

نشبة بن حذيفة: 24. 

نصر بن عاصم: 25. 

النضر بن عمرو: 0. 

التعمان بن المنذرء في مواضع مختلفة 
نعيم بن مسعود: 0 

الثمر بن قاسط: 173 197 199. 

نوفل بن عبد مناف: 102. 

نوح: 53- 167. 


هم 


هاروت: 56. 
هاشم بن حرملة: 28 - 211-192. 


هاشم بن عبد مناف : 2. وهرز: 187. 
هاشم المرّي: 78 191-189 


2. يِ 
هانىء بن قصيبة الشيبانى: 184. يحيى بن عمر: 400-36 -41. 
الهذلى: 78 - 2.206 أبو يحيى بن قادم: 36. 
هذيل برس 25 332 يربوع بن غيظ: 25. 
هرم بن سنان الجواد: 25. أبو يزيد (مخلد بن كيداد): 53- 
هرم بن. “نان المي (هوم: الندق): 4- 57 58- 59- 60- 63- 
1152-6 153. 4- 65- 67- 87. 
هلال بن معاوية الطائى: 167. يزيد الخزاعي: 177. 





هلال بن شمخ بن فزارة: 22. يزيد بن سنان: 27. 
هوذة بن علي الحنفي: 76- 160 - | يزيد بن عبد الملك: 23. 


1- 162. يزيد بن عمر بن هبيرة: 3 
الي 7 مدرار: 46 
و المع بن 50 
0 بو يعلى المروزي: 65. 
ورد بن حذيفة: 24. يوسف (عليه السلام): 104 154. 


ورقاء بن تجذيجة + :314 
ورقاءاين زهي 787ان 397 


وف الوود ات 51 
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5 فهرس القبائل والفئات 


أ 

آل دارم: 77 - 183. 

آل أبى طلحة بن عبد الدار: 102 . 

ااا 1. 

ال منذر: 77 - 183. 

آل النعمان: 184. 

الإياضيّة : 58 59. 

الأزد: 111-110 -112. 

الأساورة: 111. 

سنوأسد: 9131-30-28 
211-0. 

أشجع: 194. 

بنو الأغلب (الأغالبة): 37 39- 
42-41-0- 54-43. 

بنو أميّة: 21 46 - 47. 

أهل السئّة: 48 53. 


ب 
بنوبدر: 29-23-22 198. 


بكر بن ربيعة: 1 . 


بكر بن وائل: 75 94- 95- 99- 
109-101-0 -110 135 


.175 6 


2531 


ثِ 
بو تغلب: 137-132 166. 
التوّابون: 22. 
ثْ 
ثقيف: 30 195. 
ثمالة: 206. 
حّ 
بنو جشم: 192-28 - 194- 195- 
9 -211. 
جديلة: 93. 
بنو جذيمة: 164-114-77. 


حََ 
بئنو حارثة بن لأم: 93. 
حمير: 172. 
بشو حنظلة: 110 139 140 - 
8. 


بئو حنيفة : 160-30 166. 


بنو الديل: 202. 
د 
بنوذبيان: 24 26 31-30 
130-7- 139 -140. 


ر 
ربيعة: 22 99 111-110 
172-115-2. 
الروم: 51 - 56. 


بنو زبيد: 124. 


بئنو زرارة: 2. 
الزط: 111. 


س0 
السبابجة: 111. 
بئو سبَيْع : 25. 
بنو سعد: 95 195. 
بنو سلول: 143. 
بنو سُلَيْم: 28 - 192 - 208 - 210 - 
1. 


شمخ: 2. 
بنو شيبان: 101-99 136 176 - 


. 4 
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الشيعة: 45 48 49 53 54- 
5- 72-59-58. 


ص 
بنو صريم بن يربوع: 110. 
ضِ 
بنوضيّة: 135-127 136. 
طّ 


بنو طىء: 31-30--91-75- 93- 
190-122-121-120-8. 


3 

عاد: 167 - 203. 

بنو عامر: 27 - 114 139-125 
202-151-143-0. 

العبّاسيّون: 46 47. 

عبد قيس: 110-109 - 202. 

بنو عبدالله بن دارم: 22 127. 

بكو عنسن -:128327:526 231 
140-139-131-130-7 
189-175-2- 190 197 
1. 

بنو عَبَيْد: 42 46 47 - 52 53- 
4- 72-59-58-55. 


3 


عجيسهة : 65. 


بنو عديٌ: 130. 


بنو العشراء: 23. 


بنو عمرو بن شيبان: 203. كلب: 23 -24. 


بنو عمرو بن عامر: 196. كنانة : 202 . 
بنو عمير: 28. كندة: 20 21 - 172 179. 
بنو عورف بن عامر: 196. 

3 مازن: 125. 


غطفان: 23 27 28 31-30 - | بنو محارب: 115. 
5- 92 121-115 130- | بنو مخزوم: 214. 
194-192-191-144-9- | مذحج: 144-138 -179. 
5 -211-202-201-197. | بنو مرّة: 26 - 27 28 - 30 - 115. 
بنو غنيّ: 197 - 202. مُضْر: 104 - 105 - 145 -202. 
٠‏ عل 3 172 
بنو منقر: 94 - 101-95. 


ف 


بئو فزارة» في مواضع مختلفة. ١‏ 
فهر: 102 155. ِ 
بئو نبهان: 191-91. 
بنو نصر: 28 - 195. 
قريسش: 21- 30- 502-95 - | بن النضير: 29. 
3 174-143 202. 


قََ 


الدكاريّة: 58 -59. 
بو قريظة: 30. 
قيس:22- 23 29 32- 76 147. 5 
قيس عيلان: 29 202. هذيل: 206. 
1 هوّارة: 59. 


هوازن: 28 30- 31- 92 93 


ل 4 113 114 121 125- 


كعب: 98 196. 0 

بنو كملان: 59. 

بشوكلاب: 113 129 130 يِ 
132-31 196-133. بنو يربوع: 101 195. 
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6- فهرس البلدان والأماكن 


الأبرق: 31. 

الأربس: 45. 

إفريقيا الشمالية: 42 43. 
إفريقية: 41 57 - 59. 
الأنبار: 158. 

الأندلس: 50. 


ب 
باب المصلى (بالمهدية): 64. 


البحر الأبيض المتوسط: 43. 
برام : 3 


برقة: 52 57. 


براخحة: 31. 

البصرة: 23 - 172-110-40. 
بطن نخل: 29. 

بغداد: 41 47 59-56. 
بلزمة: 44. 


بنات قين: 23 - 24. 
بيتك الحكمة (بالقيروان): 0. 
ث. 


تاهرت: 57. 


تغلمين : 9 


تورر: 8. 


ثْ 


ثغر المصيصة :: 24. 


حََ 
جامع الحدّادين (بالقيروان): 60. 
جبل أجأ: 118. 


0 


جبل أحد: 102.. 

جبل أوراس: 58 - 59. 

جبل حزاز (أو حزازى): 77 169- 
2. 

جبل سلمى: 118. 

جبل طيء: 184. 


جفر الهباءة: 24 26. 
جمة: 56. 
جيحان (نهر): 4/24. 


حَ 
الحبشة: 186. 
الحجاز: 21. 
حصن سابور: 166. 


ختيْن: 30 - 194-158. 


الحوأب: 31. 


حوزة: 28 
الحيرة: .100 107 136 164 
1843. 
0 
خراسان: 112. 7 *. 
خيبر: 30 -202., 
د 


دار الندوة (بمكّة): 102. 

درب المهدي: 53. 

دومة الجندل: 158.. 

دير الجماجم: 76 - 129. 
د 

ذات الأئل: 28. 

الذنائب: 172.. 

ذو حسا: 26. 

ذو قار: 106 184. 

ذو قرد: 24. 

ذو القصة: 31. 

ذو المُرَيّقب: 26. 


ر 
رقادة: 51-45 - 53. 
ارقو 27 

س 
الساحل: 35 - 50.. 


سجلماسة : 46. 
سوسة :56 


4 


اس 


الشام: 121 - 164-124 183. 
شعب جبلة: 127 129 -140. 


ص 
صبرة ‏ المنصورية: 66. 
صفاقس: 56. 
صفّين: 112 - 121-119 -179. 
صقليّة: 43 44 - 50 - 57. 
الصلعاء: 28. 
صنعاء: 187. 

طُّ 
الطائف: 30 - 103 158. ' 
طرابلس: 57. 1 

3 
العُدَيْب: 106. 
العراق: 34 69 - 124 158. 
العْرَيْض: 76- 139. 
عكاظ: 28 114 175 185- 

.197 5 

عمان: 77 167. 
عين الوردة: 22. 

: 
الغابة (قرب المدينة): 29. 


المريد: 109 -110. 


ف 
فارس: 104 - 184. المشرق (الشرق): 39 45 - 57. 
فلجة: 172. مصر (أرض الكنانة): 35 - 50. 
قَّ مصلَى المهديّة: 56. 
المغرب: 43 45 57 - 58. 
القادسيّة : 124. تر 
مكّة: 21- 102-30 - 158 - 172 - 
قرطبة: 46. 
لت 5 -202. 
ناء 5 
0 المهديّة: 64-60-56 65. 
قصر غمدان: 77 - 187. 
القيروان: 37- 41-39 42 43 نَ 


45 - 46 48- 51-49 54- | نجران: 186. 
6 61-60-57 65 66- | النجير: 77 - 179-178. 


8- 69 87. نهاوند: 124. 
كًُ و 
الكعبة: 102 103 113 2.116 | وادي الرجيع: 30. 
الكفافة: 28. | وادي الصفا: 26. 
الكوفة: 24 40 110 112 _ | واقم: 76 139. 
77 8 
ل اليرموك: 124 158. 
اللوى: 28. البعمرنه 20-1 
اليمامة: 76- 160. 
ا اليمن: 111 126 160- 172 - 
المدائن: 145. . 178-06 187-186 188. 
المدينة: 21 29 40-31-30 - 
4 177. 
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7 فهرس الكتب المذكورة 


في المتن وفي الحواشي 
أ 
أحكام السوق ليحيى بن عمر م م 0000000000 000.. 2/26 
أخبار بنى عبيد لابن حمّاد م 000000000000000 0060... 1/58 
الأدب بإفريقية فى العهد الفاطمىّ لمحمد اليعلاوي 1/7 
أشتات فى اللغة والأدب والنقد لمحمد اليعلاوي م ل.. 1/116 
الأعلام للزركلي ببم مم م 060000000000000 006060060000600 2/25 
الأغاني لأبي الفرج 000 00000006000000... 2/25-192-190 
افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ل 200000000000000 2/44 
أمالى القالى ا عر 
أمالى المرتضى ل ةي ممم مم ممم م00 200000000000000 198 
ب 
بلوغ الأرب للألوسي 60600060600000 ...ل 1/100-203-143 
البيان والتبيين للجاحظ 000000000000000 0060606060.. 1/203 
البيان المغرب لابن عذاري 066002 06 666060666660660 066... 5/48 
ت 
تاريخ الخلفاء الفا طميير" بالمغرب للداعى إدريس 53 جح ع ع م 2/6 
حََ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم 060000000000 0000.. 1/23 
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خزانة الآدب للبغدادي 000000000000002 200060600606200 3/23 
لت 
دعائم الإسلام للقاضي النعمان 0002 000000006060000 0600... 3/48 
الدولة الأغلبية لمحمد الطالبي .....................2... 2/39 
ديوان أبي تمّام فم 002000000 060660000000000 000.. 1/175 
ديوان الأعشى ف مما 060000600000000 2.0006 1/93 
ديوان جرير ا 0 
ديوان حسّان 2ي0 0000000000000 6000 6060066620600 006.. 1/155 
ديوان الحطيئة الال 
ديوان الفرزدق فلم 000000000 000000000000000 000.. 1/35 


رحلة التجاني ..... ال 

رياض النفوس للمالكيّ فيي قثي ثم ةن قم ةم يم ممم م0600 ...ا 1/42 
سس 

سمط اللالي لأبي عبيد البكريّ 060000000000000 .... 1/33 

سيّر أعلام النبلاء للذهبي 000000002 000000000000000 ...ا 4/24 

سيرة ابن هشام 002000000000002 600000620000060 2.0000 3/24 
شُ 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 00060000000000 2.0.0000 2/94 

شرح الكامل للمرصفيّ م000 000000000000000 000... 1/129 

شعر زهير للآعلم الشنتمريّ (عريل 

الشفاء للقاضي عياض بثمم ةم مم قم ممم م 0000000000 2.0000 36 
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طّ 


طبقات علماء إفريقية لأبي العرب والحُشني و 1 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي معو كن سيل اوتا اص حب وب مات اي 351 
4 
العبّر للذهبيّ لمحا ضري وان الوزن امو اوه اام ا 247 4 
العقد الفريد لابن عبد ربّه توق بوكو ابه طسوو و رقا 
العمدة لابن رشيق ا ا ا 
العمر (كتاب) لح. ح. عبد الوهاب 0 
ا 
مجمل تاريخ الأدب التونس لح. ح. عبد الوهاب اك حر م31 
مجمع الأمثال للميداني ووه لم اخ نم اوفط و 105 
المعارف لابن قتيبة ااتوا وو انمع مسد بمدف مط تنو ارد 
معالم الإيمان للدبّاغ تسل وود اا وم سم ولا واوا وف 2 
معجم البلدان لياقوت روكفة ا ددع تراه سوام ودع وف جردم د عم 2 
المفضليّات امنا نيه موي انم وا ا ةو اس و 1105 
ن 
نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة النعواو و اح اد ع ا 2 1 
و 
الوافي بالوفيات للصفديّ ا ا 0 
ورقات لح. ح. عبد الوهاب ححمه اورم رحني انين 41407 
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الصفحة 
تمهيد ا 0 
كلمة الإهداء ال 
توطئة أو التعريف بأبي القاسم الفزاري ل م م م م 20 
1 - قبيلة كندة ببي ممم ممم م 0200200000 0 200060660006002 20 
2 - بنو فزارة بنم ةم ممم مم 000020020000060 262626060600000 22 
3 - ماثر بني فزارة: 
أ دورهم في الجاهليّة خل ع ا م م ل ةم ال م م م 20000 26 
ب - بنو فزارة في عهد الرسول كَل م ا 29 
ج - بنو فزارة في عهد الخلفاء الراشدين م ع ا 30 
4 - اعتزاز فزارة ببطولة رجالها ع 
5 أبو القاسم الفزاري: 
أ- نسبه تنب ءءء ةم ةن ةم ةن ةم م ةن ةم م م 35.0000 
ب - مولده ونشأته فلل ةم ممما ة ءا ةم م0000 37 
6 الحركة الفكريّة بالقيروان فى آخر عهد الأغالبة 39 
7 الدولة الأغلبية : من العظمة إلى الانحلال 42 
8 - قيام الدولة الفاطميّة بالمغرب فلم ممم مم 00000000 0.. 45 
9- المصادمة بين أهل السئّة والشيعة لل 
0 - المقاومة السنيّة في عهد المهدي م ءءء 55 
1 - الخليفة الفاطمي الثاني: القائم بأمر الله 
أ- مقارنة بين المهدي والقائم فلع ا م م م م م لل 57 
ب - ثورة أبي يزيد الخارجي لح م م م م م ا م 00ل 58 


2 - الخليفة الفاطمي الثالث: إسماعيل المنصور 
أ ولاية المنصور وقضاؤه على ثورة أبي يزيد ع ع ع 0 
ب - موقف أبي القاسم الفزاري من المنصور ع 0 
3 القصيدة الفزارية | 
متن القصيدة الفزاريّة لأبي القاسم الفزاري 0 
شرح القصيدة الفزاريّة : 
لأبي القاسم محمد بن عبد الرحمان العتقي 0 
الاستهلال 0 
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5 فهرس القبائل والفئات 2 > 2 0 5 5 5 5 
6 - فهرس البلدان والأماكن 0 


7- فهرس الكتب المذكورة في المتن وفي الحواشي 


8 - فهرس المواضيع 0 
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واأواه ا هاه هد قا ود ها فاع قد ىد ود و واقاه واه واوا و اه قاين 


فعا م قاع ماهم 


«قاوا .د .داعام 


فالقاة فا .د نام 


عاقا.ث ا ماع 6 .ى 


.اواثا مثا .د واه 


وى .ا مدا مد ه.ا مه 


«اأعام ا .د .د .دام 


قعا ما ما م .دا ماهم 


.اماقامة ا .داعام 


3 أ2ل31م 505 هم عطء؟1عغطءة2 52 فصقل 106اع - متدجصة]1 داء'تان 322856 له 
ألا نا ده ع0ناة مد 06012 11 11و20 ,طقطه طاعلطم .8.8 ,ععسقتللة 
02 العطاعئقة 1اتاع 515 أأع 6132 “للاعاأتلة'1 ,رعع72215532تامء16 06 600182286 
1660251061 1ناوم 5ع ملعاعصة كتاام 165 50111265 211:2 7612012266 11 :05م10م 
0 - ع02465]6© 226 77اعططع0 201 - 19232166 ع1ع6010مقع 12 ,ء[مصرععة مهم 
2ه ع0 5ق6اتتتناء5و06 وعطتوانرءه 6121018 201112 011 ,12110032215 2086 
5 215010116 11 ]هه 1)2)1005ه 5ع0 31م ع2)]2315عمتصطامهء نل ناه 035102 

]011[ 01115 "11. 


,«وع26عنى 5ع0 5ع10111866»> 2101 002526165 005912865 165 عنال لعل 
عناو0م1'5 كتتامع0 1165م11نال أضع501 56 ,ع1013تتنة[ئ1قامة عاوء0 علاعه 
8 01028058» 2126111 .40 00 - 11226لطقه 665مهمة و16 األعمء [طاسءكتهة؟ - 
156116التاء 512 211551 كاتاع1ة7؟ 2د ]0غ علمقع ع10اة دمد ,رع111 11 
ستل 21085مناء260م 065 661020182286 211551 12166مم ع11اء زعناوماء0103 
1 3111101 :عع سملمعمةلس!"'! عل غ116أهء؟ 12 3 معامتصدة قنئنغع1 
تل <ذه210٠6]م‏ ع5 أء ع1022[تاكتامط-2260ة ع1[ع كآنه ععتج'1 3 ذتتهم دمد عل 
1-5 عاو 1111652151 اع 150151006 ,ع0ان5)1 تناع 112 3)11100126م 
نطق ل؟ '! ع276 1110182 دء 0001م1 غمه 201 12 عل 15تاعام2ع2م10م 


اك 


تقاطةاة 3 ,عططغم-1مطط أء قلطه5 .11 ,قأصاع)25 5وعتطتطاه5 20115 1015[ 
5 3106111559 2015] وع0 6]<ة] ع1 20551616 006 ا2ع22اءا 3ه 311551 
بتأتعمطة .1لا أع اتاء )2 ]2ع 0تطامه ع1 ,عاغ0م ع1 :5290115 3 ر,ععلل أكصله تتامم 
65 أء 5أاقتا#صططء 5ع1 6ع1218مهء ناه 1656م ,1616[مطامه 327025 كتامم 
5 1206-5 165 226مناء20216 متكدع 357025 كتام0 زلم لوا 


5 27015 20115 016 ,1535331 عه 36ل 2306161 3 غأو76 20105 11 

5 01 - 22211565 5205 ع0 طنذ1 3 عصنتتطأو0م عع 2متصتمط طن عصتصمء 

52011 عق00118) تله ع197)ة2اوتمتصلة مم1اء20ن 12 ع قنع 2ه ممواعدد 
.لكتاعاءع1 وع1 دعغطء ععصة11أء تسعالط غه اأعناءعة صمط 01117622 - 


4 ع1 [ندال 29 ع1 دوأتن"1؟ 
12120101 7710تدد د 11011 
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عل أء )111613 15 ع0 5عع228ظ2ه25عم 5ع0موعع دعل ع6]معصصبءهل 
5 0656 203156253معع16 8261705 :10165طتنة1د]1 - 16م ع11مأاو1ط'1 
رقطة" دعل 'تمامة 6 مقط و5 5 8156312313 15ع) ,«وعطهعىم وعل 5ع106نا0 [» 
عطتطامك 5عتنالووع 08692161 ١651635‏ 065 22131280115 011 ,11111158 5ع طأمةم 
و كقصطث ,ط1طدت2 دعل عصسخ؟ ,1130 دعل لعفا ,لإلة1 5ع مستاقط 
8 5 ع3556م أوهء 025108 12 006 2551 عألا عه 35 أوة'0) .عأء بلتتطلة 1 
رآلاء]0ا طهة ع0 0122م 16 مناطلماغة 1نا1 ذه 'نان 21551 06 عه 3 0566م 
ع1ع 23/5010 13 ع0 عع5ةد15قصطامء ع1010206م 52 3 عع 2لتصمط ء عتمم 
أ غعغ18مصدمء طملغدة [طوعة'1 ع0 ع670018228) له عمطتطرمه اه عطهئة 

1 مع 76خ لموقل 


-. 


أء 3ع105ع8 أ2لع22ع2069516م 2الع5ناد ع116ء'نان صقلدة عن عه 3 أوء 0 

متوارعءء مدكل غ11اعه :عوغع 6< عمنا عتالاء3139م أو 120115 ,ر101262031163مء 
تلة ألة)6 11نان ؟ع25عم 3 عمدمل أتام) أده 501[ - 21 تقسطم علطم 
عل عنقم ع1 أمعمء [طه[اطصدءعة1ة؟ أتداة 11 :نوع تسد دع أ1تادء 5ع عع تزعو 
ل بعتتلهء عصة 5 نل عأمتزع8 له معلمماقاط ,103401 ؟ .21 20مستسقمطدكة 
5 12153 :01305 065 012216116266315 165 علتصطره0) .12[جث >6 - 
2 ع05م<هء عاغع56ه 20156 ,م501 16 00 ع15ةمتطوعع 12 ناد عتأصددعممة'5 
نان 5ع5]326تمعيك وع1 عمم10ء0696 11 ,]220122 تال 205قط تل علعه21دعطمع 
65 ©0116 تلهء2201 165 16ل200مع أء 616526 12 5 دعم غجره'[1 
وا ع0 عطقل ,أمقصع50011 2ه ,0253165 ]02 اتا كعناع 222010 
01 69785616115 3111565 '0 غ376 328108165 165 ركه لسسع مع . 


كا 


هع كنا اتلبحع'! ع0 ومغصع "1 لمعم )2 عله 27عسصرمء أء 0235109 

0 ع0 111156( عنان تعلط ,لتنو (1976 - 1901) 11زعمت فطمإأكدكة8 
ك0 و5ع0 عتناء اطع اطمه وعم 1لادء5 065 ]2ق13نال 16 52 282186 غ1 11 - 
12 عتاتاه نع نامامتط'! 3 أغعء عتتطومة)116 18 3 الاعطرع71 اتددووع 6م51 
,5581© 111 201202053 11 ,122311 ع0 عصغهم ع1 كلاد 66006 عأمء165م 


0" وعل ع115مأقلط'1 اناة ,126011 


عط1 58 25ه0 أعء عكتا[آتنهء 1021م 52 0325 اتاعمرعع 132 أالقو[الط 
42101 ,70111263 3000 ع0 5تا1م ,رطه - )1ل ,أتة)02مطدمء أن - عدوغطأه 1اطاط 


2065 


41101 م2 


تقم 06016 76185 67 ع0 016 ةلزع 2326م نا أده 1'32311(83 029103 3آ 
(345/956 مع 220116 ) 333جة1 - 21 ساكة0 - 1 - ناطذ 20032215تة؟]1 غاغمم ع1 
عااعه :(952/ 341 دع ألاممم) تتتاوصة11 - 1د ع05010ج1 1116دء عداة20151) تله 
عأنتطه عتأمه مول 12 3 تتقعوظ - 1ه'0 32035 اأسعصدع 11لت ع1 عمعدكصمه ععغام 
عطتددهن) .2210لا تاطف'ل غغذزشضقطكظ م1601 12 ع0 اسعمعموععءة'1 وغنمهة 
كتدامطء عل قغصعا 66 2 غئغؤمم 16 ,دعا تلص طتنادر قطع:3م6اعممت وعة عل ع طامط 
ة عمتسم '1 عل عنغطمعط6 الاعصيع 77 نمم م1 ,عل0«امصط ع1 ع«تتهمة <<ناع عخامء 
01 512201120164 1115م غأهة213155م 111 ,عدر 1[دع72301 ذهه 1516هم ,عسة'1 
©2181 12 0325 20115 - 5019085 أوكللكظ .152236116226 عزد6فط'1 
5 0856© 65 لوو وعل 117نا1 عل تتطنات؟ تام 310155 20115 6تان 011ناء10011م 
8 3 865 2صطتسصامط دغخصهءطل؟ عل أء 1738و1'121 ع0 دعتو أمسقتطءة 5وع21]1جر 
.103111 ععطة) 16515 12 06 جلوهعع565 ,121101320 ,ع22101 مال 


ع0106) 10113286 12 ع0 06قع 001016 5325 ,عالمصدرد عغغاغمم 16 1/1215 

12 عتان غ015 اتلعمرع1م10م 8[151006 2126م لل 16ع253مء 5م ,ع11اء20101 
عم 11 عاأعتاود]! 5سممهل - 67 3 37 كع - عع18م 13 ع0 3116م عمة لداعل 
2 ع0 6غزوه0 2 6ضقع 12 ع0 د5عتنانوزومهاء وعصسغطا وع1 عبان عأوعع تل عمزمماء06 
,5105 16106126م010 وعططة ط) وع1 زععصة:121903ه 13 عل أء عءعطعمقاء 
11 م1ناء1'81 هم عأقطم20 تل مه81215 12 3 ععمممعتتدممة'1 عصرم 


0 18# للوووع0 3 عمطتمامه أمملهماء؟ بو6عتاعالقء عماعم 3 مهد 8 
5 670626108 1126 3 176125 15ع1موع2م 36 و16 عتعدقطمه 11 ,1310214 


65 ؤنا50 15110194 ره 111612012 12 تعطومدة دع اتعناعع عزمم 1(01) 
أ5ء '[ 1583285114 0351032 هآ .1986 بطانامعيرء8 ,روع211523/010 دعل ألستج 2 
- 221 .م.م عا نماله"مع1 
عل غ1ل6مه10عءلإعصط"'! عل امعررةاممتة ع1 عمقل ععتامط عكامم 2ه بأمتعد8 نباك 
.م ,20ة1'151 
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ولر(ثرك موي 
سيروت - بلنان 
لساحبها: الحَبيبٍ اللمسيى 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون البناية: /340131 تلفون مباشر : 350331 ص . ب . 113-5787 بيروت » لبنان 
18401[ ,طاناه: 8 8.5.:113-5787 151411 سل 011488 سآن +281 





الرقم 285 / 1000 / 8 / 1995 
التنضيد : كو مبيوتايب للصف الطباعي الألكتروني 


الطباعة: دار صادر» ص . ب . 0! بيروت 


0025110111 © 5 


[/لمذ[ة] لذ 011418 علخ خلة1آ 
2.:113-5787-1 .8 


1716[ عه 116نل20مع:2 عل اتلقعاها العصسن[ه65ة أوع 11 .65 ه165 5أزمعل 1015" 
-153125101 ع1 00 ,26015 كم[ قع1 عملمعمم عل أقاط ع1 قصقل تع لاء0005 16 011 
ر16115م1201000آم عمنثل ع1'2810 3 501 0112 عمنئل نان عكغ تمممم عمد ل تعمر 
-ع616 011 10622722101165 100('625 065 ,201281161101163 0255611865 065 ]7821 ألاة 

.لاع 16011 عل عأاقمعءة 1'211]01152600[ 5325 165ا10كا 


ركه5 عه عنان 2066م عنال61نان 35م ,لماع نالجع 0 لام لأمطاطء 65 نجع مااع 
6081م غ200 تال عقصده تاف صدة نمع 2025-12 عطنا اتفاعنة نأكمه 


21-1 مطاكة0)-10-1ا م 
(345/956 .د 


176114 041521 خ ]ا 


71517 1-11 61111106 117/2هه ناه 1260166 


46 6011101 21 ااا 
06 


تلتعط/ فطمهاك نكا 
(1901-1976) 


21656111011011 © 5 
06 


1011 .3/1 اك ا[طة5 .]1 


إل 


1لذ.آ151 لذ 0114185 -آخف 1[ذ-آ 


14 0454 خآ 


«تتوسمار! له ملتستصل عرثاه ينه ع6 ذل ةا 


ااه نم0 راطم 
(345/9306 .10 


1م0415 1[ 


"الآجلته الاك 11118 امل اناوه انك 17501162 





00 
4 
عمو اقحام 1 
(1901-1976) 
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